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  تطبیقات سد الذرائع وفتحها في المحاباة في المعاملات المالیة

  وأثرها في الأحكام الفقهیة

  أمل سمیر نزال مرجي

  .قسم الفقه وأصوله، الجامعة القاسمیة، الشارقة، الإمارات العربیة المتحدة
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ا :  

تتميز المعاملات الماليـة الإسـلامية بالـصبغة الأخلاقيـة الإنـسانية؛ فـلا تنفـك الأحكـام  

ُالفقهية عند الأخلاقية لتلازمهما وتكاملهما، لذا كانت التصرفات المالية ميزانـا تعـرف بـه  ً

ُالأخلاقيات ومعيارا تلزم فيه الاعتبارات، ومن منطلق العقيدة الصحيحة والإيـمان ا لقـويم ً

َفإن تصرفات المسلم وأقواله غايتها ما يحبـه االله ويرضـاه، فـلا أنانيـة، ولا شـح، ولا أكـل  َّ ُ َّ

 . ١٤: العلق» ..أِ ْَ ْن اََ َى«: لأموال الناس بالباطل لقول االله تعالى

آخر ٍومن التصرفات المالية واجبة البحث والنظر المحاباة والميل لطرف دون طرف  

بغير مسوغ شرعي أو ضرورة داعية، مما يـورث الكثـير مـن المـآلات التـي لا يحمـد 

عقباها، وعليه كان لا بد من دراسة هذا الموضوع والوقوف على أثر أصل الذرائع في 

ابتناء الأحكام عامة والمحاباة المالية خاصة، لما لهـذا الأمـر مـن آثـار وتبعـات عـلى 

ًابا أو سلبا، وعليه كان لا بد من الوقوف على ذلك المستوى الفردي والمجتمعي إيج ً

لتنظيم العلاقات الاجتماعية ذات الرؤية المالية، واستثمار أصول الشريعة في استنباط 

ّالأحكام العملية وتوظيفها فيما يخدم الإنسانية، لا سيما أن الشريعة الإسـلامية مبناهـا 

 .على المصلحة وقوامها الحكمة

ًهذا البحث الوقوف عـلى أثـر أصـل الـذرائع سـدا أو فتحـا في ابتنـاء ومما يروم إليه  ً

الأحكام المتعلقة بالمحاباة وخاصـة في التـصرفات الماليـة، وبيـان سـماحة التـشريع 



 )٣٣١٢(   ة  ات ا وأ  ا ات  ارا و  ا

وعدله في رفع الظلم والجور المالي بطريقة غير مشروعة مناقضة مقاصد الشريعة في 

 للأحكـام وربطهـا بأصـولها وضع الأحكام، أضف لـذلك تعزيـز الملكـة الاسـتنباطية

ًالتشريعية، ومن ثم فإنه يجب على الأفراد أن يتصرفوا بأموالهم تصرفا مـسؤولا واعيـا  ً ً

 .ًعادلا؛ لتحقيق مقصود االله تعالى من خلق الإنسان، وبناء العمران المعنوي والمادي

المحابـاة وسـد (؛ لتحديد مفاهيم البحث ئيالاستقرالمنهج البحث افي ت عتمدوا 

وما يترتب عليهما من أحكام وآثار، والمنهج التحليلي للنـصوص الـشرعية، ) ائعالذر

بما يتفق وطبيعة البحث دون إفراط أو تفريط، وكذلك المنهج الوصفي في بيان صور 

  .المحاباة المالية في الفروع الفقهية المتنوعة

وأهدافـه ًومما سبق آنفا فالبحث يتكون من مقدمة تناولت أهمية البحـث وإشـكاليته 

:  ويتضمن مطلبيناد اي : ا اول والمنهجية المتبعة وهيكليته، وعقبها 

أ  الأول عن ماهية سد الذرائع لغـة واصـطلاحا، أمـا الثـاني بحـث ماهيـة المحابـاة؛ 

    ا مول ا ما من إيـراد العديـد مـن الفـروع الفقهيـة ذات :ا 

ومناقشتها وبيان أصل الذرائع فيها، ولقد خلـص البحـث إلى الصلة بموضوع البحث 

تعدد المسائل الفقهية وتطبيقاتها في التصرفات المالية، وتنوع العمل بأصـل الـذرائع 

ًوفقا لموجهات متعددة كالمصلحة والضرورة، وخاتما يوصي البحث بضرورة العناية 

 .بالبحث في مسائل وفروع فقهية أخرى

ت االذرائع، المحاباة، التصرفات المالية، سد الذريعة، فتح الذرائع:ا .  
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Abstract: 

 Islamic financial transactions are characterized by a humane 
moral character. The jurisprudential rulings of morality continue 
to be intertwined and complementary, so financial actions are a 
scale by which ethics is known and a standard by which 
considerations are required, and from the standpoint of sound 
doctrine and upright faith, the Muslim’s actions and words are 
aimed at what God loves and is pleased with, so there is no 
selfishness, no scarcity, and no consuming people’s money 
unjustly. 
 Among the financial transactions that must be researched and 

examined are favoritism and favoritism towards one party over 
another party without legal justification or compelling necessity, 
which leads to many unfortunate consequences. Therefore, it was 
necessary to study this topic and find out the effect of the origin of 
pretexts in making rulings in general and financial favoritism in 
particular. Because of this matter’s effects and consequences on 
the individual and societal levels, whether positive or negative, it 
is therefore necessary to consider this in order to organize social 
relations with a financial vision, and to invest in the principles of 
Sharia law in deriving practical rulings and employing them in 
what serves humanity, especially since Islamic Sharia law is 
based on and based on interest. wisdom. 
 The aim of this research is to examine the effect of the origin of 

pretexts, whether they are closed or open, in constructing rulings 
related to favoritism, especially in financial transactions, and to 
demonstrate the tolerance and justice of legislation in removing 
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injustice and financial injustice in an illegitimate way that 
contradicts the purposes of Sharia in formulating rulings. In 
addition to that, it strengthens the deductive faculty of rulings and 
links them to their principles. Legislation, and therefore 
individuals must dispose of their money in a responsible, 
conscious and fair manner. To achieve God Almighty’s purpose 
in creating man, and to build moral and material civilization. 
 The inductive approach was adopted in the research; To define 

the concepts of research (nepotism and blocking pretexts) and the 
rulings and effects that result from them, and the analytical 
approach to legal texts, in accordance with the nature of the 
research without exaggeration or negligence, as well as the 
descriptive approach in explaining the forms of financial 
favoritism in the various branches of jurisprudence. 
From the above, the research consists of an introduction that 

addresses the importance of the research, its problem, its 
objectives, the methodology used, and its structure, followed by 
the first section: The theoretical topic, which includes two topics: 
the first on the nature of blocking pretexts linguistically and 
terminologically, while the second examines the nature of 
favoritism; As for the second section, it dealt with the applied 
aspect: presenting many branches of jurisprudence related to the 
subject of the research, discussing them, and explaining the origin 
of the pretexts in them. The research concluded with a multiplicity 
of jurisprudential issues and their applications in financial 
transactions, and the diversity of work with the origin of the 
pretexts according to multiple guidelines such as interest and 
necessity. In conclusion, the research recommends the need for 
care. Researching other issues and branches of jurisprudence. 

 

Keywords: Pretexts, Favoritism, Financial Transactions, Blocking 

Pretexts, Opening Pretexts. 
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ا   

الحمد الله على ما أفهم من البيان وألهم من التبيان وأشـهد أن لا إلـه إلا االله وحـده لا  

شريك له فنطق بها اللسان وأشـهد أن محمـدا عبـده ورسـوله المبعـوث بـأعظم شـان 

دة الأعيــان ذوي البراعــة والمحاســن  وعــلى آلــه وأصــحابه القــاوأفــصح لــسان 

 :والإحسان، وبعد

فإن علم الحلال والحرام الذي به صلاح الدنيا والآخـرة وهـو المـسمى بعلـم الفقـه  

إن الأدلة الشرعية القائمة على نـصوص القـرآن الكـريم فمستمد من علم أصول الفقه؛ 

لراجحة والاستحسان ًوالسنة النبوية، تقرر شرعا قواعد الضرورة الشرعية والمصالح ا

وسد الذرائع، كما أنها تدعو إلى التضحية والإحسان والإيثار والتعاون والتبرع والهبة 

وَأمِا ِَ ِ اِ وُ َا       ﴿: وهذا لقوله تعالى. وهي من مكارم الأخلاق

  ا إ ْِْِ      ِُ َا نا إُِْوَأ ِْ  َِِْُسـورة البقـرة، ﴾١٩٥﴿  ا

سـورة التوبـة، وقولـه عـز ﴾١٢٠﴿ إن اُُ  َ أَ اِَ  ﴿: وقوله سبحانه

 سـورة النحـل، ﴾١٢٨﴿ إن اََ َ اَ اا وَاِُ ُ َنَ          ﴿: وجل

ْ إن اَْَ َِ َنَ وُََ َا اَْَ َْ﴿: وقولـــه جـــل وعـــلا

ٌِَ ﴿سورة البقرة، وقوله تعالى﴾٢٣٧ :﴿ ْُَْءَ ْَو ًِَ َسا َْأ َم

               ْُ رْضا ِ َِذ َْَ ُِّْ اًِ نإ ُ ِتَِّَِ َُُنَر﴿سـورة ﴾٣٢ 

 .٣٢لآية المائدة، من ا

ًإن القيم الإنسانية لا تقدر بمال أبدا، لأنها طاهرة مكرمة، ولكـن الأكثـر علـوا لهـذه   ً

القيم النبيلة هو المودة والإيثار والتراحم، بأن يقدم الإنسان مصلحة أخيه على مصلحة 

ًنفسه، بما هو حق له، تحملا للمشقة في عون أخيه ومرضـاة الله تبـارك وتعـالى، لقولـه 

. ٩ سـورة الحـشر، الآيـة }وُِْَُونَ َ أمْِْ و ْَنَ َََ ْِ       { :سبحانه



 )٣٣١٦(   ة  ات ا وأ  ا ات  ارا و  ا

ْَ مََ «: ((قـالوفي الحديث النبوي الشريف الذي رواه ابن عمر، أن رسول االله 

    َ ِبَ ْِ َْ ُْَ ا ََم ،َْمبِ اَ ْِ َْ ِْُ ْَ   ْََو ،ِََِا ْ
 ِ هُ اَََ ،ًِْُ َََ ْََةِ، وَِوَا َْما ِ ِْَ ا ََ ،ِْُ َ ََ

       ِِأ نْَ ِ ُْَنَ ا َ ِْَا نْَ ِ ةِ، وَاَِوَا َْميـه  ، وقولـه عل)١()) ا

 . )٢())ُِْُ  أِِَِ ِُ َ ِِِ ِُ َ ،ْُَ: ((الصلاة والسلام

إن الإنسان بالحب والإحسان والتضامن والتكافل والبر يمكن أن يوصي بـأغلى مـا و

وَمُا َ اََ  ْوَمُا َ اّِ وَاَى وََ َوَ﴿: عنده دون مقابل، لقوله تعالى

 سـورة المائـدة؛ فالإنـسان في ﴾٢﴿ وَاْُوَان وَاا اَ إن اُِَ َ اِبِ       

ًالإسلام له كرامته حيا أو ميتا، لقوله تعالى ً :﴿ ّَا ِ ُَََو ََآد َ  َو

   ا َِ ُَوَرَز َوَا          َ َ ِ  َ ُَتِ وِّ ﴿٧٠﴾ 

 . سورة الإسراء

ا أ:  

ًيتناول البحث عددا من القضايا التطبيقية المتعلقة بالمحاباة للمحافظة على الحقوق  

ًالشرعية للمسلم ومقاصدها المرتبطة بحياة الناس تحقيقا لمصلحة الفـرد والجماعـة 

                                                        

  صحيح مـسلم، أخرجه مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري،- )١(

بـاب فـضل الاجـتماع عـلى / دار الجيل بيروت ودار الأفاق الجديدة ـ بيروت، كتـاب العلـم : الناشر

 .٧١ ص٨، ج)٧٠٢٨(رقم /تلاوة القرآن وعلى الذكر

. د: ، تحقيـق صـحيح البخـاري أخرجه البخاري، محمـد بـن إسـماعيل أبـو عبـداالله الجعفـي،- )٢(

 – ١٤٠٧بـيروت، الطبعـة الثالثــة،  –دار ابــن كثـير، اليمامـة :  جامعـة دمـشق، النـاشر-مـصطفى ديـب

. ١٤ص١،ج)١٣(رقم /باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه/ ، كتاب بدء الوحي١٩٨٧

بـاب الـدليل عـلى أن مـن خـصال الإيـمان أن يحـب لأخيـه / ، كتـاب الإيـمان صـحيح مـسلممسلم، 

 .٤٩ص١،ج)١٧٩(رقم /المسلم ما يحب لنفسه من الخير



  
)٣٣١٧(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

البحث في مسائل تتعلق بالمحاباة وما وما يلازمها من صور متنوعة وأحكام فلا بد من 

  )١(.متعددة

وعليه انبثقت أهمية البحث في بيان مجموعة من القضايا المتعلقة بالمحاباة ولكن  

ًبالنظر إلى جانب أصولي أيضا بإيجاد مواطن العمل بسد الذرائع أو فتحها في بعـض 

؛ فالبحث ركز على توضيح أثـر العمـل بأصـل مـن الأدلـة الجوانب المتعلقة بالمسألة

 ).الذرائع بين سدها وفتحها(التبعية وهو 

ا :  

 :يحاول البحث الإجابة عن الأسئلة الآتية

 ًما الأحكام الفقهية المتعلقة بالمحاباة إجمالا؟) ١

ــاة ) ٢ ــة بالمحاب ــشرعية المتعلق ــام ال ــا دور في الأحك ــذرائع وفتحه ــسد ال ــل ل في ه

 التصرفات المالية؟

 ّهل أثر العمل بسد الذرائع وفتحها في حكم المحاباة المالية؟) ٣

و ا :  

ّاعتمد المنهج الوصفي التحليلي في بيان المسائل التطبيقية المتعلقة بالمحاباة، وتم   َ ِ ُ

طالة همة تمس أحكام المحاباة للبعد عن الإالمسائل عدد من الماقتصار البحث على 

ًوجعله ملما ببعض الجوانب، وأيضا تناول البحث المسألة ببيـان صـورة المـسألة ثـم  ً

 . توضيح موطن أثر سد الذرائع وفتحها في التصرفات المالية

واتبع البحث بيان مواضع الآيات القرآنية الكريمة وتخريج الأحاديث النبوية الشريفة 

ّتــم عــزو الأقــوال والمعلومــات إلى ًمــن كتبهــا المعتمــدة مــع الحكــم عليهــا، وأيــضا 

                                                        

م، ١٩٨٣، الجزائـر،  سؤال وجواب في الفقه الإسلامي١٠٠.  الشيخ محمد متولي الشعراوي- )١(

 ٦٠٥، ص١ جم،١٩٨٠بيروت،  الدين والحياة،يسألونك في . أحمد الشرباصي.  د.٧٨، ص١ج



 )٣٣١٨(   ة  ات ا وأ  ا ات  ارا و  ا

ٍمراجعها وتبين أقوال الفقهاء في المسائل بشكل مختصر بلا إسـهاب في ذكـر الأدلـة 

كيلا يخرج البحـث عـن مـساره مـع رد الأقـوال إلى مراجعهـا الأصـيلة في المـذاهب 

 .الأربعة

ا :  

ــــــة، ومبحثــــــين، وخاتمــــــة  .اقتــــــصت طبيعــــــة البحــــــث تقــــــسيمه إلى مقدم

 .ومـنهج البحـث وخطتـه، ومشكلته في أهمية الموضوع ،وأسباب اختياره،: المقدمة

 : وفيه مطالب ا را، واة،: ا اول

 .تعريف الذرائع لغة واصطلاحا: الأول

 .والدليل عليه مفهوم سد الذرائع،: الثاني

 .مفهوم فتح الذرائع والدليل عليه: الثالث

  .ئع وضوابط العمل بهأقسام الذرا :الرابع

 .مفهوم المحاباة لغة واصطلاحا: الخامس

 ما ا :              ت اا  ةا  و راا  ت

،ا ا  وفيه مطالبوأ : 

 .تطبيق سد الذرائع وفتحها في المحاباة في البيع والشراء، وتحته صورتان: الأول

 .وتحته حالتان بيق سد الذرائع وفتحها في المحاباة في الشفعة،تط :الثاني

 . سد الذرائع وفتحها في المحاباة في الإعارةقتطبي: الثالث

 .تطبيق سد الذرائع وفتحها في الإجارة: الرابع

 .تطبيق سد الذرائع وفتحها في الولاية والوصاية على الصغير: الخامس

 . المحاباة في الوكالة سد الذرائع وفتحها فيقتطبي: السادس

 .تطبيق سد الذرائع وفتحها في المحاباة في الوصية: السابع



  
)٣٣١٩(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

 .تطبيق سد الذرائع وفتحها في المحاباة في هبة الوالد لولده: الثامن

ا :و ا م أ.  

وفي الختام نسأل المولى العلي القدير أن يجعل هذا البحث في ميزان حسناتنا؛ فإن  

ٌصابنا فذلك فضل من االله ومنحة؛ وأن يغفر لنا زلاتنا وأخطائنا إن كان هناك قصور أو أ

ّضعف فذلك من الـشيطان ومنـا، وآخـر دعوانـا أن الحمـد الله رب العـالمين والـصلاة 

 .والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم



 )٣٣٢٠(   ة  ات ا وأ  ا ات  ارا و  ا

  : ا اول
  : را، واة ا: اد اي

ًوقبل الحديث عن أثر أصل الذرائع سـدا وفتحـا في الأحكـام الفقهيـة للمحابـاة في   ً

التــصرفات الماليــة، فحــري بنــا الاســتعراض الإجمــالي والتمهيــد النظــري لمفــاهيم 

 :البحث ومصطلحاته عند أهل اللغة والفقه وأصوله على النحو الآتي

 ولاا :ا وا  را.  

أو :ا  را  :لها عدة معان ٍ منها:  

 الذريعة الوسيلة، وقد تذرع فـلان ": الوسيلة المفضية إلى الشيء، جاء في اللسان-١

 .)١( "توسل بوسيلة والجمع ذرائع : بذريعة أي

 أي سـببي فلان ذريعتـي إليـك: يقال:  الذريعة السبب إلى الشيء، جاء في اللسان-٢

 .)٢( وصلتي الذي أتسبب به إليك

وغير ذلك من الاستعمالات المتعددة، وعليه يمكـن القـول بـأن الذريعـة في معناهـا 

 .ًاللغوي هي كل ما كان طريقا ووسيلة إلى الشيء

م :حا  را :  
  :لها معنى عام ومعنى خاص وبالتفصيل: فالذريعة في اصطلاح علماء الأصول

  :ا ا ر :أو
ًلا يختلف كثيرا عن مفهومهـا اللغـوي ، فعرفهـا الأصـوليون بأنهـا : ًوتعريفها شرعا 

ًالوسيلة والطريق إلى الشيء ، سواء كان مشروعا أو غير مشروع ، فإذا كـان المتوسـل 

ًإليه مشروعا شرع فتحها وإذا كان ممنوعا شرع سدها  ً)٣(. 

                                                        

 .١٤٩٨/ ٣ ، "ذرع"بيروت، الطبعة الأولى ، مادة  –دار صادر : ، الناشر لسان العربابن منظور ،  -  )١(

 .١٤٩٨/ ٣ ، "ذرع" ، مادة لسان العربابن منظور ،  - )٢(

ــب، - )٣( ــو جي ــي، ســعدي أب ــورية، الطبعــة  –  دمــشق القــاموس الفقه ــصوير :س ( ٢م ، ط ١٩٩٣ت

 . ١/١٣٦م، ) ١٩٨٨( –)  هـ١٤٠٨



  
)٣٣٢١(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

م : صا ار:  

َهي كل وسيلة مباحة قصد بها التوصل إلى المفسدة أو : فالذريعة بالمعنى الخاص  ِ ُ

 . )١(ًلم يقصد بها المفسدة لكنها مفضية إليها غالبا ومفسدتها أرجح من مصلحتها 

 وهــذا يقــصر الذريعــة عــلى الذريعــة المحرمــة، أي الوســيلة غــير الممنوعــة بــذاتها 

 .ظور، وذلك إذا قويت التهمة في أدائهاًالمتخذة جسرا إلى فعل مح

يتضح من هذا البيان أن ذريعة المحرم محرمة ، وذريعة الواجـب واجبـة ، لكـن هـذا 

 ما لا "وهي : مبني على قاعدة مقررة عند جمهور العلماء في مباحث الحكم الشرعي 

يتعين ذريعة ً ؛ لأن الشارع إذا كلف العباد أمرا ، فكل ما "يتم الواجب به فهو الواجب 

ًله مطلوب بطلبه ، وإذا نهى الناس عن أمر ، فكل ما يؤدي إلى الوقوع فيه حرام أيضا ، 

َفهي تسد وتفتح ، ولكن غلب إطلاق لفظ سد الذرائع لدلالـة عليـه مـع اشـتماله لفـتح
ِ ُ 

 .)٢(الذرائع 

                                                        

الموافقـات في أصـول ، ) هــ٧٩٠(الـشاطبي ، أبـو إسـحاق إبـراهيم موسـى اللخمـي ت:  انظر- )١(

 . ٤/١٩٩، ) هــ ١٣٤١(مـصر  – ، بتعليـق محمـد الخـضر حـسين ،طبعـة المطبعـة الـسلفية الشريعة

لى تحقيـق الحـق في علـم إرشـاد الفحـول إ، ) هــ١٢٥٥ت(الشوكاني ، محمد بن عـلي بـن محمـد 

 .٢١٧لبنان ، ص–دار المعرفة :  الناشر الأصول ،

ــس الــصنهاجي  القــرافي - )٢( ــن إدري ــاس أحمــد ب ــو العب ـــ٦٨٤ت (أب ــصول، )ه ــيح الف ، شرح تنق

ابــن .٤٥٠-٤٤٩صم، ١٩٩٨ -هـــ ١٤١٨دار الكتــب العلميــة،: خليــل المنــصور، النــاشر: تحقيــق

، إعـلام المـوقعين عـن رب العـالمينبو عبـد االله الجوزيـة، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أالقيم ، 

 .١١٩ / ٣ بيروت،-دار الجيل : الناشر



 )٣٣٢٢(   ة  ات ا وأ  ا ات  ارا و  ا

 اما :،راا    وا :  
أو :راا  :  

يراد بسد الذرائع، منع الطرق التي تؤدي إلى إهمال أوامر الشريعة أو الاحتيال عليها، 

  .)١(أو تؤدي إلى الوقوع في محاذير شرعية ولو عن غير قصد 

ًوعرفت أيضا بأنها منع الذريعة على المكلف حتـى لا يتوصـل بـسببها إلى المحـرم  َ ُ

 تفضي إليه، ولو تجـردت عـن ذلـك فهي وإن كانت جائزة بحد ذاتها، لكنها تحرم لما

  .)٢(الإفضاء، لبقيت على جوازها ولما منع المكلف منها 

ًم :راا  :  

ًاختلف الفقهاء في اعتبار أصل الذرائع صورة لا معنى، خلافا لفظيا لا تطبيقا عمليـا  ً

 :حيث

 ا ٣(ذ(  وا )ولهم، قـال أبـو ٌ عـلى أن اعتبـار سـد الـذرائع أصـل مـن أصـ)٤

 هذا أصل من الأصول التي أكثر من الاعتماد عليها في استنباطه الفقهي الإمام مالك ":زهرة

                                                        

إعـــلام المـــوقعين عـــن رب ابـــن القـــيم، .٤٥٠-٤٤٩، صشرح تنقـــيح الفـــصولالقـــرافي،  - )١(

 الفقـه الإسـلامي في ثوبـه الجديـد، المدخل الفقهي العـام ـالزرقاء ، مصطفى ، .١١٩ / ٣، العالمين

 .١/٩٧بيروت ،   –دار الفكر  : الناشر

 ٤٥٠-٤٤٩، صشرح تنقيح الفصول القرافي، - )٢(

المقـدمات  ،)هــ٥٢٠ت (أبـو الوليـد محمـد بـن أحمـد بـن رشـد القرطبـي  ابـن رشـد، : ينظر- )٣(

: الطبعـة، لبنـان –دار الغرب الإسلامي، بـيروت : الناشر، الدكتور محمد حجي: تحقيق ،الممهدات

سليمان بن عبد القوي بن الكريم الـصرصري، أبـو الطوفي، ، ٣٩/ ٢،  م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨الأولى، 

عبــد االله بــن عبــد المحــسن : المحقــق  ،شرح مختــصر الروضــة، )هـــ٧١٦ت (الربيــع، نجــم الــدين 

 .٢١٤/ ٣  م١٩٨٧/  هـ ١٤٠٧الأولى ، : الطبعة ، مؤسسة الرسالة: الناشر ، التركي

ابــن تيميــة،  شــيخ الإســلام أحمــد بــن تيميــة، . ١١٩/ ٣ ،إعــلام المــوقعين ابــن القــيم، :ينظــر – )٤(

مجمـع الملـك فهـد : النـاشر، عبد الـرحمن بـن محمـد بـن قاسـم : جمع وترتيب، مجموع الفتاوى



  
)٣٣٢٣(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

 .)١( "رضي االله عنه، وقاربه في ذلك الإمام أحمد بن حنبل رضي االله عنه

 ا ٢(أ(وا )فلم ينصوا على اعتبارها من أصولهم، إلا أن من المقرر ،)٣ 

، فهـذا إعـمال )٤( "الوسـيلة إلى الـشيء حكمهـا حكـم ذلـك الـشيء" أن:ة الحنفيعند

 فقـد منعـوا الـشابة مـن الخـروج )٥( يـة وقد أعملوها في فروعهم الفقهعندهم،للذرائع 

 رام، وما أدى إلىــــــلأن خروجهن إلى الجماعة سبب الفتنة، والفتنة ح"للجماعات؛ 

                                                                                                                                               

/ ٢٣  م٢٠٠٤ - هــ ١٤٢٥: عـام النـشر، الـسعودية – المدينة المنـورة -لطباعة المصحف الشريف 

٢١٥-٢١٤. 

ــر – )١( ــرة،: ينظ ــو زه ــد أب ــك حيا محم ــةمال ــصره آراؤه الفقهي ــه وع ــربيت ــاهرة، ط-، دار الع  ،٢الق

 .٣٤٥ص

تبيـين الحقـائق شرح كنـز الـدقائق وحاشـية الزيلعي،  عثمان بن علي الزيلعـي الحنفـي، :  ينظر- )٢(

ِّالشلبي ِ ْ ] بـن محمـد بـن أحمـد بـن يـونس بـن إسـماعيل بـن يـونس[شهاب الـدين أحمـد : الحاشية، ِّ

ُّالشلبي  ِ ْ  ١٣١٤الأولى، : الطبعـة،  بولاق، القاهرة-المطبعة الكبرى الأميرية : شرالنا، ] هـ١٠٢١ت [ِّ

 الإمــام كــمال الــدين محمــد بــن عبــد الواحــد الــسيواسي ثــم الــسكندري، ابــن الهــمام، ، ٣٥٢/ ١هـــ

تكملـة شرح :  ويليـهفتح القدير على الهدايـة ،) هـ٨٦١المتوفى سنة (المعروف بابن الهمام الحنفي 

شركـة مكتبـة ومطبعـة : النـاشر، »نتـائج الأفكـار في كـشف الرمـوز والأسرار«: فتح القدير المـسماة

ــي وأولاده بمــصر  ــابي الحلب ــان(مــصفى الب ــورتها دار الفكــر، لبن ّوص ـــ ١٣٨٩الأولى، : الطبعــة، )َ  ه

 .٣١٧/ ٢ م١٩٧٠/

ــشافعي،  – )٣( ــشافعي ال ــن إدريــس ال ــد االله محمــد ب ــو عب - دار العــربي، الأم،) هـــ٢٠٤ - ١٥٠(أب

 .١٢٤/ ٣ ، ٢ت، طبيرو

ت (» بملـك العلـماء«علاء الدين، أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي الملقب بـ الكاساني،  – )٤(

 - ١٣٢٧الأولى : الطبعـةدارالكتـب العلميـة، :  النـاشر،بدائع الصنائع في ترتيـب الـشرائع، ) هـ٥٨٧

 .١٠٦/ ٧،  هـ١٣٢٨

 .٣١٧/ ٢، فتح القديرابن الهمام، ، ٣٥٢/ ١، دقائقتبيين الحقائق شرح كنز الالزيلعي، : ينظر -  )٥(



 )٣٣٢٤(   ة  ات ا وأ  ا ات  ارا و  ا

تركـه "بي حنيفـة في بعـض التفاصـيللا يلزم من خـلاف أ و)١( ،" الحرام فهو حرام

 )٢(."لأصل سد الذرائع

وفي منـع ":وجـاء عـن الـشافعي، )٣( أما الشافعية فقد أعملوها في فروعهم الفقهيـة 

أن مـا كـان :أحـدهما: الماء ليمنع به الكلأ الذي هو من رحمة االله عام يحتمل معنيـين

لى إحـلال مـا حـرم االله ذريعة إلى منع ما أحـل االله لم يحـل، وكـذلك مـا كـان ذريعـة إ

تعالى، فإن كان هذا هكذا ففـي هـذا مـا يثبـت أن الـذرائع إلى الحـلال والحـرام تـشبه 

وهذا النص من الشافعي يدل على )٤( "والمعنى الأول أشبه...معاني الحلال والحرام

 .اعتباره للذرائع

                                                        

 .١٥٧/ ١،بدائع الصنائع، الكاساني– )١(

 .٦٨/ ٤  الموافقات،الشاطبي،  – )٢(

الجويني، عبد الملك بن عبد االله بن يوسـف بـن محمـد الجـويني، أبـو المعـالي، ركـن : ينظر – )٣(

، حققــه وصــنع  درايــة المــذهبنهايــة المطلــب في ،)هـــ٤٧٨ت (الــدين، الملقــب بإمــام الحــرمين 

ــه ــديب/ د. أ: فهارس ــود ال ــيم محم ــد العظ ــاشر، ّعب ــاج: الن ــة، دار المنه ـــ١٤٢٨الأولى، : الطبع -ه

 م٢٠٠٧

روضـة الطـالبين ، )هــ٦٧٦ت (أبو زكريا محيي الدين يحيـى بـن شرف النـووي النووي، ، ١٥٢/ ٥

،  عـمان- دمـشق- بـيروتالمكتـب الإسـلامي،: النـاشر، زهـير الـشاويش: تحقيـق، وعمدة المفتـين

 .٧٥/ ٨، م١٩٩١/ هـ ١٤١٢الثالثة، : الطبعة

الزركشي، أبو عبد االله بدر الـدين محمـد بـن عبـد االله بـن بهـادر . ٥١/ ٤ ،الأمالشافعي، : ينظر – )٤(

ــشي  ـــ٧٩٤ت (الزرك ــه، )ه ــول الفق ــيط في أص ــر المح ــاشرالبح ــي: ، الن ــة، دار الكتب الأولى، : الطبع

 .٩٤/ ٨م، ١٩٩٤ -هـ ١٤١٤



  
)٣٣٢٥(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

 ، )١( "أن قاعـدة الـذرائع متفـق عـلى اعتبارهـا في الجملـة" قد تبـينوخلاصة الأمر 

قـال )٢(والخلاف بين العلماء إنـما هـو اخـتلاف في المنـاط الـذي يتحقـق فيـه التـذرع 

ًفليس سد الذرائع خاصا بمالك، بل قال بها هو أكثر من غيره، وأصل سدها " :القرافي

 .)٣( مجمع عليه

راا  را   ل و: 

َ﴿ولا: قول االله تعالى :ا اول  اُْَ َِنَ ْِ دُون اُَ ِا     ُَا   َ

 ْَِ وًاْَ َاِ﴾١٠٨ سورة الأنعام، الآية. 

   ا  ا وقد احتج علماؤنا بهذه الآية عـلى إثبـات ":  قال ابن عاشورو

اد  والمـر؛)٤( ."أصل من أصول الفقه عند المالكية؛ وهو الملقب بمسألة سد الذرائع

مع أنـه حميـة الله وإهانـة لآلهـتهم؛ لأن  ، االله منع المؤمنين من سب آلهة المشركينأن

سب آلهتهم ذريعة إلى سبهم االله تعالى، وكانت مصلحة ترك مسبته تعالى أرجـح مـن 

ًمصلحة الـسب لآلهـتهم، وفي هـذا منـع مـن المبـاح؛ لـئلا يكـون سـببا في فعـل مـا لا 

 . )٥(يجوز

                                                        

 .١٨٥/ ٥ الشاطبي، الموافقات،  - )١(

 .١٨٥/ ٥، للشاطبي  الموافقاتتعليق الشيخ عبداالله دراز على - )٢(

 أبــو العبــاس شــهاب الــدين أحمــد بــن إدريــس بــن عبــد الــرحمن المــالكي الــشهير القــرافي،  - )٣(

بـدون طبعـة : الطبعـة، عـالم الكتـب: النـاشر ،أنوار الـبروق في أنـواء الفـروق، )هـ٦٨٤ت (بالقرافي 

 .٣٣/ ٢،وبدون تاريخ

، مكـان الدار التونسية للنـشر :الناشر ،التحرير والتنويرمحمد الطاهر بن عاشور، ابن عاشور،  – )٤(

 .٤٣١/ ٧، علم تونس :النشر

 .١١٠/ ٣ ،إعلام الموقعينابن القيم، : ينظر - )٥(



 )٣٣٢٦(   ة  ات ا وأ  ا ات  ارا و  ا

   اماالله تعـالىقول : ا:﴿       ُَْأ َِ ِِ إ ِَلَ ا اُََ َو

 .١٥٢﴾ سورة الأنعام، الآية  َْَ َ أُهُ

ا  ا أن االله نهى في هذه الآية عن القرب من مال اليتيم الذي يعم  :و

 .)١( ل مال اليتيموجوه التصرف، وفيه سد للذريعة؛ لكيلا يتوصل إلى أك

  ا ِلقـد رأيـت النـاس في عهـد " : عن ابن عمـر رضي االله عـنهما، قـال:ا
ْ َ َِ َّ ُ ْْ ََ َ َ

ًرسول االلهَِّ صلى االله عليه وسلم، يبتاعون جزافا  َ َِ َ ُ ْ َ ُ َ
َيعني الطعام-ِ ََ َّْ ِ، يضربون أن يبيعوه في -ِ ُ ُ ُِ َ ُْ ََ َ ْ

َمكانهم، حتى يؤووه إلى رحا ُ ُ َِ َ ِ ْ ُ ْ ََّ ِ ِ ْلهمَ
ِِ". )٢( 

ا  ا هيؤويأن في الحديث نهي المشتري عن بيع الطعام حتى  :و 

إلى رحله؛ لـئلا يكـون البيـع ذريعـة إلى جحـد البـائع البيـع، وعـدم إتمامـه لـه إذا رأى 

 )٣(.المشتري قد ربح فيه، فيغره الطمع، وتشح نفسه بالتسليم

 اا ًشـيئا ولـه طـرق ووسـائل تفـضي إليـه فإنـه حرم الرب تعالى "أنه إذا :ا

ًيحرمها ويمنع منها؛ تحقيقا لتحريمـه، وتثبيتـا لـه، ومنعـا أن يقـرب حمـاه، ولـو أبـاح  ً ً

ًالوسائل والذرائع المفضية إليه لكان ذلك نقضا للتحريم، وإغراء للنفوس به، وحكمته  ً

 .)٤( "تعالى وعلمه يأبى ذلك كل الإباء

                                                        

ت (حـاربي  أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بـن تمـام الأندلـسي المابن عطية، - )١(

، عبــد الــسلام عبــد الــشافي محمــد: المحقــق،المحــرر الــوجيز في تفــسير الكتــاب العزيز ،)هـــ٥٤٢

 .٣٦٢/ ٢،  هـ١٤٢٢ -الأولى : الطبعة، بيروت –دار الكتب العلمية : الناشر

إذا اشـترى طعامـا جزافـا، أن لا يبيعـه : كتاب البيوع، باب من رأىرواه البخاري في صحيحه،  – )٢(

 .٢١٣٧يه إلى رحله، والأدب في ذلك، برقمحتى يؤو

 .١١٩/ ٣ ،إعلام الموقعينابن القيم،  - )٣(

 .١١٩/ ٣ ،إعلام الموقعينابن القيم،  - )٤(



  
)٣٣٢٧(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

ا ا :  وا ،راا :  
أو:راا   :  

 .)١(ًومعناه الأخذ بالذرائع إذا كانت النتيجة مصلحة؛ لأن المصلحة مطلوبة شرعا 

ًجــواز دفــع المــال للمحــاربين غــير المــسلمين توصــلا إلى فــداء الأسرى : ومثالهــا

رام لا يجوز، لما المسلمين، وفتح الذريعة هنا أن دفع المال للمحاربين في الأصل ح

ًفيه من تقوية غير المسلمين والإضرار بالمسلمين، لكنـه أجيـز دفعـا لـضرر أكـبر هـو 

  .)٢(تخليص أسرى المسلمين من الأسر وتقوية المسلمين بهم 

م :راا  د:  

: قال ابـن القـيمأما حكم فتح الذرائع أدرجه العلماء إلى ذرائع المصالح والمنافع؛  

يعة جاءت بإباحـة هـذا القـسم، أو اسـتحبابه، أو إيجابـه، بحـسب درجاتـه في فالشر"

ــذرائع الفاســدة والــضارة )٣( ."المــصلحة عمــدت إلى ذرائــع ؛ فكــما ســد الــشريعة ال

المصالح ففتحتها بأن جعلت لها حكم الوجـوب، وإن كانـت ممنوعـة، أو مباحـة في 

؛ قـال )٤( ب إلا بـه فهـو واجـبالأصل، وهذا ما يلقب عند الأصوليين بما لا يتم الواجـ

اعلم أن الذريعة كما يجب سدها يجب فتحها، وتكره وتندب وتباح، فـإن ": القرافي

                                                        

. ١١٩ / ٣، إعلام المـوقعينابن القيم، .٤٥٠-٤٤٩، صشرح تنقيح الفصولالقرافي، :  انظر- )١(

 .١/٩٧ الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد،الزرقاء ، 

  .٤/١٩٩ ، الموافقات في أصول الشريعة الشاطبي ، - )٢(

 .١١٠/ ٣ ،إعلام الموقعينابن القيم، : ينظر - )٣(

، )هـــ١٣٩٣ت (محمــد الطــاهر بــن محمــد بــن محمــد الطــاهر التونــسي ابــن عاشــور، : ينظــر - )٤(

ون وزارة الأوقاف والـشؤ: الناشر، محمد الحبيب ابن الخوجة:  المحققمقاصد الشريعة الإسلامية،

 .٣٦٩، ص م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥: عام النشر الإسلامية،



 )٣٣٢٨(   ة  ات ا وأ  ا ات  ارا و  ا

الذريعة هي الوسيلة فكما أن وسيلة المحرم محرمة فوسيلة الواجـب واجبـة كالـسعي 

قد تكون وسيلة المحرم غير محرمة إذا أفضت إلى مصلحة " بل .)١("للجمعة والحج

  .)٢("للعدوسل إلى فداء الأسارى بدفع المال راجحة كالتو

                                                        

 .٣٣/ ٢ للقرافي الفروق،:  ينظر- )١(

 .١١٠/ ٣ ،إعلام الموقعينابن القيم، : ينظر - )٢(



  
)٣٣٢٩(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

اا ا:  ا او راا أ:   
  :أ ارا: اع اول

ــائزة إلى   ــيلة الج ــضاء الوس ــوال إف ــسب أح ــاص بح ــالمعنى الخ ــة ب تنقــسم الذريع

 المتوسل إليه الممنوع، ويختلف كل نـوع بحـسب قـوة الإفـضاء الـذي يـتردد بـين أن

ًيكون قطعيا، أو كثيرا غالبا أو كثير غير غالب، أو نادرا، وكان الـشاطبي أول مـن قـسم  ًً ً

الذرائع باعتبار مآلها وقطعية توصيلها للحرام وعدم القطع، وما يترتب عليها من ضرر 

  :)١(أو مفسدة إلى أربعة أقسام 

ار في وسـط  كحفـر البئـر خلـف بـاب الـد: ن أداؤه إ اة ً  : اول

ًالظلام، بحيث يقع الداخل فيـه حـتما، وشـبه ذلـك، هـذا ممنـوع غـير جـائز وإذا فعلـه 

إما لتقصيره في إدراك : ًشخص يعد متعديا بفعله، ويضمن ضمان المتعدي في الجملة

 .الأمور على وجهها، أو لقصده نفس الأضرار

مدرًا     : اة ما ن أداؤه إ  :لا يـؤدي غالبـا إلى كحفـر البئـر بموضـع ً

ًوقوع أحد فيه، وبيع الأغذية التي غالبها ألا تضر أحدا، وهذا مباح باق على أصله مـن 

الإذن فيه؛ لأن الشارع أناط الأحكام بغلبة المصلحة، ولم يعتبر ندور المفسدة، إذ ليس 

في الأشــياء خــير محــض، ولا شر محــض، ولا توجــد في العــادة مــصلحة خاليــة في 

 . المفسدةالجملة عن

درًا       : ام  ا ةا ن أداؤه إ  ويغلـب عـلى الظـن إفـضاؤه إلى ،

، وبيع العنب إلى الخمار ونحوهما، وهذا هو الكثير ح وقت الفتن كبيع السلاالفساد،

 :الغالب، وحكمه أنه يلحق الظن الغالب بالعلم القطعي لأمور

                                                        

الشوكاني، إرشاد الفحول إلى . ٢٠٠- ٤/١٩٩ الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، -)١(

 .٢١٧تحقيق الحق في علم الأصول، ص



 )٣٣٣٠(   ة  ات ا وأ  ا ات  ارا و  ا

 .رى العلم، فالظاهر جريانه هنا أن الظن في الأحكام العملية يجري مج-١

 " نص الشارع على سد الذرائع، وهذا القسم داخل في مضمون النص؛ لأن معنى -٢

 . هو الاحتياط للفساد، والاحتياط يوجب الأخذ بغلبة الظن"سد الذائع 

 . إن إجازة هذا النوع فيه تعاون على الإثم والعدوان والمنهي عنه-٣

٤-     ا ن أداؤه إ درًا أنم و ً  ،اً ة كبيوع الآجال، فإنها تـؤدي ،

ًإلى الربا كثيرا لا غالبا، وهذا موضع نظر والتباس، فإما أن ينظر إلى أصل الإذن بالبيع،  ً

فيجوز لأن العلم أو الظن بوقوع المفسدة منتفيان، إذ ليس هنا إلا احـتمال مجـرد بـين 

الجـانبين عـلى الآخـر، ولا يبنـى المنـع إلا عـلى الوقوع وعدمه، ولا قرينة ترجح أحد 

 .العلم أو الظن



  
)٣٣٣١(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

ع اام :ا ا را:  

 )١(للذرائع شروط تفهم من تقسيمات العلماء لهـا كالـشاطبي وابـن القـيم والقـرافي 

  :وغيرهم في حالتين هما

وا ن: اط   ة را م ذا :  

ففي حال الندرة لا يمنع الفعل؛ لأنه ليس في : ًكون الوقوع في المفسدة نادرا أن ي-١

 .الأشياء خير محض ولا شر محض، والنادر لا حكم له

 أن تكون مصلحة الفعل أرجح من مفسدته، كالنظر إلى المخطوبـة، والمـشهود -٢

 . عليها

ما ا :     را م وإذاو:  

ًأو غالبا أو كثيرا، فإن ) ًقطعا( أن تكون من شأنها الإفضاء إلى المفسدة لا محالة -١ ً

شرب المـسكر (ًلم تتحقق المفسدة أو كانت قليلة أو نادرة فـلا تمنـع الوسـيلة، مـثلا 

 .لا محالة إلى مفسدة السكر) مفض

إن كانـت  أن تكون المفسدة أرجح مما قد يترتب على الوسيلة من المـصلحة، و-٢

 بـين غـير المـسلمينّالوسيلة مباحة لم يقصد بها التوصل إلى مفسدة، مثل سب آلهـة 

 .ظهرانيهم، أي في ديارهم أو أمامهم

 أن يقصد بالمباح التوصل إلى مفسدة، كعقد الزواج المقصود به التحليل، وعقد -٣

 .البيع الذي قصد به التوصل إلى الربا

 :لعامة الناظمة للعمل بالذرائع هيونخلص مما سبق أن أهم الضوابط ا

                                                        

 / ٣ ، إعـــلام المـــوقعينابـــن القـــيم ، .٤٥٠-٤٤٩ صشرح تنقـــيح الفـــصول ،، القـــرافي – )١(

 ١/٩٧ ـالمدخل الفقهي العامالزرقاء ، .١١٩



 )٣٣٣٢(   ة  ات ا وأ  ا ات  ارا و  ا

ُأن تفضي الوسيلة إلى المقصود غالبا، وألا يبالغ في إعمال الذرائع؛ فإن  -١ لمبالغة اً

كثـيرة، ومـصالح كبـيرة، كـما أن المبالغـة في منـافع في سد الذرائع، تحرم الناس من 

 .والمفاسدأكبر من باب الموازنة بين المصالح ، وفساد أعظمفتحها قد تؤدي إلى شر 

ًكالنهي عن صيام ست من شوال سدا لذريعة ، ألا يعارض العمل بالذرائع النص-٢ 

فإن ذلك معارض لنص الحديث الـذي رواه مـسلم  ظن بعض الناس إلحاقها برمضان

عن أبي أيوب الأنصاري رضي االله عنه، أنه حدثه، أن رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم 

ُمن صام رمضان ث": قال َ َ َ َ َ ََ ِم أتبعه ستا من شوال، كان كصيام الدهرْ ْ َّ ْ ُ َ ََّ َ َ � ِْ َ َّ
ِ ِ َِ ٍ َ َ". )١(  

فمـن مبادئ الـشريعة ومقاصـدها الكليـة والجزئيـة؛ ألا يعارض العمل بالذرائع  -٣

المقاصد الشرعية رفع الحرج، فلا ينبغي أن تسد ذريعة يلحق الناس حرج في سـدها، 

فمراعـاة المقاصـد مقـدم عـلى مراعـاة ولا تفتح ذريعة يلحق الناس حـرج في فتحهـا، 

 .)٢( "الوسائل تسقط بسقوط المقاصد": الوسائل، قال العز بن عبدالسلام

                                                        

ــام مــن شــوال إتباعــا رواه مــسلم في صــحيحه،  – )١( كتــاب الــصيام، بــاب اســتحباب صــوم ســتة أي

  .١١٤٦لرمضان، برقم 

 بن عبد السلام بن أبي القاسم بـن الحـسن السلام، أبو محمد عز الدين عبد العزيز العز بن عبد - )٢(

 راجعـه قواعد الأحكام في مصالح الأنـام،، )هـ٦٦٠ت (السلمي الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء 

 ١٩٩١ - هــ ١٤١٤، القـاهرة –مكتبة الكليات الأزهريـة : الناشر، طه عبد الرؤوف سعد: وعلق عليه

 .١٢٨/ ١م



  
)٣٣٣٣(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

ا ا :وا  ةا .  
أو :ا  ةا :  

ًحاباه محاباة وحباء: مصدر حابى، يقال
ِ ً َ ُ َنصره واختصه ومال إليه : ُ ُ َّ َ ْ َ َ َ)١(. 

م:ة ا ا :  

  :ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي، من التعريفات الواردة

 .)٢(" اختصاص الشخص بشيء دون غيره من أقرانه أي الميل إليه": هي

المحاباة هي النقصان عن قيمة المثل في الوصية بالبيع، والزيادة على قيمته ": وأيضا

  .)٣( "في الشراء

                                                        

دار :  النـاشرلـسان العـرب،بن منظور الأفريقـي المـصري، ابن منظور، محمد بن مكرم :  ينظر- )١(

الفيروزآبـادي، محمـد بـن يعقـوب ،  . ١٦٠ص١٤، ج) حبـا(بـيروت، الطبعـة الأولى، مـادة  –صادر 

مصطفى وآخرون، إبراهيم مصطفى، أحمد الزيـات ـ . ١٦٤٢ص١، باب الحاء ،جالقاموس المحيط

دار : مجمـع اللغـة العربيـة ، دار النـشر :  تحقيـق ،المعجم الوسيط حامد عبد القادر ـ محمد النجار، 

 .١٥٤ص١،ج) الحاء (الدعوة، باب 

 - دار النفـائس ،بـيروت معجـم لغـة الفقهـاء،حامد صـادق قنيبـي ، . محمد روا قلعة جي د.  د- )٢(

 .٤٠٧ ص١ م، ج١٩٨٨ - ه ١٤٠٨:  م الطبعة الثانية١٩٨٥ - ه ١٤٠٥: لبنان الطبعة الاولى

:  النـاشرطلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية، هـ، ٥٣٧نسفي ،نجم الدين بن حفص ال:  ينظر- )٣(

أحمد بن محمد بن عـلي الفيـومي . ١٣٨ص١هـ،ج١٤٠٦الأولى : لبنان، الطبعة  –دار القلم بيروت 

دار الكتـب المصباح المنـير في غريـب الـشرح الكبـير، ،) هـ٧٧٠ت نحو ( ثم الحموي، أبو العباس 

، النـووي، يحيـى بـن شرف بـن مـري أبـو زكريـا .٢٧٥ص٢،ج) حبو(بعة الأولى ، مادة العلمية ، الط

شق، الطبعــة دمــ –دار القلــم : عبــد الغنــي الــدقر،الناشر : ، تحقيــق )لغــة الفقــه(تحريــر ألفــاظ التنبيــه 

 .٢٤١ ص١هـ ، ج١٤٠٨، الأولى



 )٣٣٣٤(   ة  ات ا وأ  ا ات  ارا و  ا

ــاة"ف وتعــر ــة الــخ"المحاب ــة أو العائلي لغــرض ..  أنهــا اســتخدام للعلاقــات القراب

اكتساب مصلحة أو تسهيل مهمة أو التهرب من مسؤولية ليـست مـن حـق المنتفـع أو 

ٍلتجاوز أنظمة وقوانين محددة، وعليه يصار القول أن المحاباة هو الميـل لطـرف دون 

لفــة للــشريعة أو مناقــضة طـرف لأســباب غــير مــشروعة لتحقيــق مـصالح موهمــة مخا

 .لمقصوده



  
)٣٣٣٥(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

ما ا:  
ت اا  ةا  و راا  ت:  

 تنوعت صور المحاباة في أبواب الفقه الإسلامي من القضاء والولايـة والمعـاملات 

 المالية وأحكام النكاح وغيرها، وسنعرض نماذج متنوعة على سبيل النظر والتمثيل لا

الحصر والتقييد المتعلقة بالتصرفات المالية فيما ذكر عند الفقهـاء المتقـدمين، ومـن 

 :هذه الصور التي أثر سد الذرائع وفتحها في حكمها الشرعي ما يلي

  : ا اول
  :  ارا و  اة  ا وااء

بمواضع متعددة وحـالات متنوعـة، تطرق الفقهاء لمسألة المحاباة في البيع والشراء 

 :وعليه سنذكر صور المحاباة في البيع والشراء على سبيل المثال

  :اة  ا  ا ض ات-١
إذا باع محاباة فرق الفقهاء بين الصحة وعدمها، واختلفوا في محاباة الـصحيح غـير  

 :المريض أي كامل الأهلية ومشروع التصرف على قولين

 إلى أنـه يترتـب عـلى )١(ا وا وا     هب جمهور الفقهاء مـن ذ

ًالمحاباة استحقاق المتـبرع لـه بهـا مـن جميـع مـال المحـابي، إن كـان صـحيحا لأن 

المحاباة توجب الملك في الحال فيعتـبر حـال التعاقـد فـإذا كـان المحـابي صـحيحا 

 . لا من الثلث فتؤخذ من جميع مالهماله،حينئذ فلا حق لأحد في 

  فإما أن يقبض المشتري ذلك قبضا الصحيح،أن المحاباة إذا كانت من  )٢( اويرى

                                                        

ــر- )١( ــاني :  ينظ ــدائعالكاس ــصاري ، ٣٧٠ / ٧ ، الب ــب ، الأن ــنى المطال ــة، . ٣٩  /٣ أس ــن قدام  اب

، )هــ١٣٩٢(  عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن قاسـم العاصـمي الحنـبلي النجـدي  . ٧١ / ٦ ،  المغني

 . ٧/٥٣٠ هـ، ١٣٩٧ -الأولى : ، الطبعة حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع

د أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمـد بـن عبـ. ٨/٢٣٠ البيان والتحصيل ،ابن رشد ، :  ينظر - )٢(

محمـد :  المحقـق الكافي في فقه أهل المدينة المالكي،،  )هـ٤٦٣(  البر بن عاصم النمري القرطبي 



 )٣٣٣٦(   ة  ات ا وأ  ا ات  ارا و  ا

 أرجحهما اختصاص المـشتري :قولان فإن قبضها قبضا معتبرا ففيها لا،معتبرا شرعا أم 

 .بها دون غيرها من الورثة أو الدائنين، وإن لم يقع قبض ففيه ثلاثة أقوال

ور نظر إلى أصل تصرف الصحيح أنه بكامل أهليته فحـق تـصرفه ونلاحظ أن الجمه

بماله ولم يقصروا مال المحاباة فيما دون الثلث لعدم وجود مرض الموت كيلا يؤول 

لوصية وهذا القول فيه إعمال لسد الذريعة من صاحب المال احتراما لتصرفاته واحقاقا 

اص ما لم يحدث ضررا عاما ًلحريته ومنعا للآخرين من الحد من تصرفه في ماله الخ

يستلزم منه الانضباط، أما رأي المالكية واقترانها بالقبض للجزم بالتصرف سواء كان 

 قبضا حقيقا أو حكميا

  :اة  ا  أ  ض ات-٢

وتظهر هذه الصورة في حدوث المرض بعد الصحة هل يعد مؤثرا في الحكم أم لا، 

ولـو كـان ابتـداء المحابـاة في حـال الـصحة ، : ذلك فقال الحنفية اختلف الفقهاء في 

وتمامها في مرض الموت ، مثل ما إذا باع بمحاباة على أن له خيار الفسخ خلال ثلاثة 

أيام فمضت مدة الخيار في مرض طـرأ عليـه خلالهـا ومـات منـه ، فإنـه يعتـبر خـروج 

 .)١( المحاباة من جميع مال المحابي لا من الثلث

لو باع بمحاباة بشرط الخيـار ثـم مـرض وأجـاز في مـدة الخيـار أو تـرك : ل الشافعية وقا

الفسخ فيها عامدا ، إن قلنا الملك فيها للبائع فمن الثلـث يعتـبر قـدر المحابـاة ، لأنـه ألـزم 

العقد في المرض باختياره فأشبه من وهب في الصحة وأقبض في المـرض ، وإلا فكمـن 

 رض ووجده معيبا ولم يرده مع الإمكان ، فلا يعتبر من الثلث لأنهاشترى شيئا بمحاباة ثم م

                                                                                                                                               

مكتبـة الريـاض الحديثـة، الريـاض، المملكـة العربيـة : محمد أحيد ولد ماديك الموريتـاني، النـاشر 

  .٢/٧٢٣م، ١٩٨٠/هـ١٤٠٠الثانية، : السعودية، الطبعة 

  ،٢١٤ / ٥ تبيين الحقائق ، ،الزيلعي ، ٣٧٠ / ٧ دائع، البالكاساني :   ينظر - )١(



  
)٣٣٣٧(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

 .)١( ليس بتفويت بل امتناع من الكسب فقط

 فـنص الحنفيـة عـلى أنـه لا يجـوز :اة  ا ض ات  وار        أما 

المحاباة ولو يسيرة من المريض المدين بدين يحيط بكل مالـه لـو بـاع شـيئا مـن مالـه 

ــه -لأجنبــي   ســواء أجــازت الورثــة المحابــاة أم لا ، ويكــون عــلى - أي غــير وارث ل

المشتري حينئذ أن يزيل المحاباة بزيادة الثمن إلى ثمن المثل أو يفسخ البيع ، وإن لم 

يكن على المريض دين تجوز المحاباة ولو فاحشة لكن تكون في ثلث ماله تؤخذ منه 

ث أو أقل منه ، أما إن كانـت المحابـاة أكثـر إن وسعها بأن كانت المحاباة مساوية للثل

  .)٢( من الثلث فلا تجوز الزيادة إلا إذا أجازها الورثة باتفاق المذاهب

 أن يكمـل بقيـة الـثمن أو - عنـد الحنفيـة -وإن لم يجز الورثة ذلـك كـان للمـشتري 

 بقيـة يخير المشتري بين أن يكمل: أحدها :، وعند المالكية ثلاثة أقوال )٣( يفسخ البيع

الثمن ويكون له جميع المبيع ، وبين أن يأخذ ما دفـع ولـيس لـه إلا ثلـث مـال الميـت 

يخير بين أن يكمل بقية الثمن فيكون له جميع المبيع ، فإذا أبى فله ما يقابـل : وثانيها .

                                                        

ضـبطه :  تحقيـق البهجـة في شرح التحفـة،أبو الحسن علي بن عبـد الـسلام التـسولي، :   ينظر - )١(

 - هــ ١٤١٨ -بيروت /  لبنان -دار الكتب العلمية : محمد عبد القادر شاهين،  دار النشر : وصححه

  .٤٠ / ٣  أسنى المطالب،الأنصاري ، .١٢٩-٢/١٢٨الأولى، : م، الطبعة ١٩٩٨

 ، الحطـاب ،شـمس الـدين أبـو عبـد االله محمـد بـن ٢١٤ / ٥  تبيين الحقائق ،الزيلعي، : ينظر - )٢(

مواهـب الجليـل ، )هــ٩٥٤ت ( ُّمحمد بن عبـد الـرحمن الطرابلـسي المغـربي ، المعـروف الرعينـي 

 -هــ ١٤٢٣ دار عـالم الكتـب، الطبعـة :زكريـا عمـيرات، النـاشر : ،المحقق لشرح مختصر الخليـل

 ، ٧١ / ٦  المغنــي، ، ابــن قدامــة ، ٤٠ - ٣٩ / ٣، ، أســنى المطالــبالأنـصاري . ٦/٥٩٤م، ٢٠٠٣

٩٣ ، ٩٢.  

  .٣٧٠ / ٧ ، البدائعالكاساني  . ٢١٤ / ٥الزيلعي، تبيين الحقائق ،  :  ينظر - )٣(



 )٣٣٣٨(   ة  ات ا وأ  ا ات  ارا و  ا

ليس له أن يكمل جبرا على الورثة ، ويكون : وثالثها .ثمنه من المبيع وثلث مال الميت 

 .)١(  ثمنه من المبيع مع ثلث مال الميتله ما يقابل

للمشتري الخيار بين فسخ البيع والإجازة في الثلـث بـما يقابلـه مـن : وعند الشافعية 

 .)٢( الثمن لتفريق الصفقة عليه

 .)٣( إن اختار المشتري فسخ البيع فله ذلك وإن اختار إمضاء البيع ولزومه: وعند الحنابلة 

فـإن كانـت المحابـاة مـن  ض ات ار؛        و  ة  ا    

المريض مرض الموت لوارثـه فـلا تجـوز إلا إذا أجازهـا بـاقي الورثـة ، سـواء كانـت 

المحاباة يسيرة أو فاحشة لأن المحاباة في المرض بمنزلة الوصية ، والوصية لوارث لا 

افعية إلا أنهـم ذهبـوا تجوز إلا بإجازة الورثة ، اتفق على هذا الحنفية والمالكيـة والـش

 - أي يتغـابن بمثلـه -إلى أن المحاباة لـوارث أو لغـير وارث تجـوز إذا كانـت يـسيرة 

  .)٤( ويحسب من جميع مال المريض كبيعه بثمن المثل

تبطل المحاباة ويبطل البيع في قدر المحاباة من المبيع ، وفي صحة : وقال الحنابلة 

لا يصح ، لأن المشتري بذل الثمن في :وجه أحدها البيع فيما عدا قدر المحاباة ثلاثة أ

يبطل البيع في قدر المحاباة ويصح فيما : والثاني .كل المبيع فلم يصح البيع في بعضه 

                                                        

 ، الكـافي في فقـه أهـل المدينـة الـبر ، ابـن عبـد . ٦/٥٩٤ ، مواهب الجليلالحطاب ، :  ينظر - )١(

٧٢٤-٢/٧٢٣ . 

  .٣٩ / ٣ أسنى المطالبالأنصاري ، . ٧٠٩-٤/٧٠٨ ، الحاوي الكبيرالماوردي ، :  ينظر - )٢(

 حاشية الدسـوقي والـشرح الكبـيرالدسوقي ،  .٩٣ ، ٩٢ ، ٧١ / ٦، ، المغنيابن قدامة :  ينظر - )٣(

  .٢٢٩/  ٢ كشاف القناع، ، البهوتي ، ٢٩٥ / ٣

 حاشية الدسـوقي والـشرح الكبـيرالدسوقي ،  .٩٣ ، ٩٢ ، ٧١ / ٦، ، المغنيابن قدامة :  ينظر - )٤(

  .٤٥٣ / ١، المجموعالنووي ،  .٢٢٩ / ٢ كشاف القناع، ، البهوتي ، ٢٩٥ / ٣



  
)٣٣٣٩(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

يقابل الثمن المسمى بينهما ، وللمشتري الخيار بين فسخ البيع وأخذ ما يقابل الثمن ، 

لمحاباة وغيرها ، ولا ينفذ إلا يصح البيع في قدر ا: والثالث .لأن الصفقة تفرقت عليه 

بإجازة بقية الورثة ، لأن الوصية للوارث صحيحة في أصح الـروايتين ، وتتوقـف عـلى 

ــار  ــاة ، فــإن أجــازوا المحابــاة صــح البيــع ولا خي ــة فكــذلك المحاب إجــازة بقيــة الورث

 يخير الوارث بـين فـسخ: ،وإن لم يجز بقية الورثة المحاباة فعند الحنفية )١( للمشتري

 .)٢( البيع وإزالة المحاباة بإكمال الثمن

ــة  ــشافعية والحنابل ــد ال ــي ، : وعن ــيما بق ــصح ف ــاة ، وي ــدر المحاب ــع في ق ــل البي يبط

 .)٣( وللمشتري الخيار بين فسخ البيع وأخذ ما بقي بعد قدر المحاباة

وللمالكية في ذلك ثلاثة أقوال منقولة كلها عن ابن القاسم ، ونقـل عنـه في المقـصد 

مود أن للوارث أن يكمل الثمن ، ويكـون لـه جميـع المبيـع جـبرا عـلى الورثـة ، المح

والعبرة في قيمة المحاباة عند المالكية يوم فعلها ، فينظر إلى قيمة المبيع يوم البيـع لا 

ودليـل ذلـك أن المـشتري . يوم يموت البائع ، سواء كان البيـع لـوارث أو غـير وارث 

يجب أن ينظر في قيمتـه يـوم البيـع ، فـإن زادت قيمتـه أو يملك المبيع من يوم البيع ، ف

 .)٤(نقصت فإنما طرأ ذلك على ملكه فيكون لغوا لا اعتبار له ولا يعتد به

                                                        

  .٤٩٢ / ٢ كشاف القناعالبهوتي ،  . ٣٢٠ ، ٣١٩ / ٥،  ، المغنيابن قدامة :  ينظر - )١(

  .٣٧٠ / ٧ ، البدائعالكاساني  . ٢١٤ / ٥،  تبيين الحقائق الزيلعي، : نظر  ي- )٢(

كـشاف البهـوتي ،  .٣١٩ / ٥  المغنيابن قدامة ،.٣٩ / ٣ أسنى المطالبالأنصاري ، :  ينظر - )٣(

  .٤٩٢ / ٢ القناع

 حاشـية الدسـوقي والـشرح الكبـيرالدسـوقي ،  . ٦/٥٩٤ ، مواهب الجليـلالحطاب ، :  ينظر - )٤(

٢٩٥ / ٣ 



 )٣٣٤٠(   ة  ات ا وأ  ا ات  ارا و  ا

فالمحاباة كما تكون في ثمن المبيع تكون في عينه حتى لو تـم  وبختام هذه الصورة؛

ما عنده من عقـار بيعه بمثل الثمن أو أكثر، وذلك مثل أن يختار البائع المريض أفضل 

ًسدا للذريعة وهذه لا تجوز . أو منقول، كتحفة نادرة، فيبيعه لوارثه بمثل الثمن أو أكثر

عند أبي حنيفة والمالكية، لأن المـريض ممنـوع مـن إيثـار بعـض الورثـة بـالعين، لأن 

وتجــوز إن كــان . النــاس لهــم أغــراض في العــين فــلا يملــك إيثــار بعــض الورثــة بهــا

 .)١(بلا شبهةا وباعها لأجنبي صحيحا، أو مريض

                                                        

حاشــية الدســوقي والــشرح الدســوقي ،  . ٦/٥٩٤ ، مواهــب الجليــلالحطــاب ، :  ينظــر -  )١(

 ٢٩٥ / ٣ الكبير



  
)٣٣٤١(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

ما ا :  
ا  ةا  و راا  :  

هـي اسـتحقاق الإنـسان انتـزاع حـصة شريكـه مـن يـد " الشفعة في اصطلاح الفقهاء

حق تمليك قهري ثبت للشريك القديم على الحادث فيما ملـك "، وهي )١("مشتريها

ِ؛ فالشفعة حق شرع لرفع الظلم والجور عـن العبـاد، )٢("الضرر بعوض بما ملك لدفع ُ

ورخصة معنوية لتحقيق المصلحة المبتغاة، وهذا الحق الممنوح لا بـد أن لا تتـصادم 

ًمع مقصدها وتستعمل فيما ليست فيه، وعليه أورد الفقهـاء صـورا تمثـل المحابـاة في 

 في الـشفعة وتحقيـق  إلا أنهـما اختلفـوا في كيفيـة المحابـاةالشفعة كصورة مستعملة

 -: الفقهاءموطن الزيادة أو النقصان في الشفعة وبالتفصيل في آراء 

أو : ا :وحـابى المـشتريًا له مـثلاً المريض مرض الموت إذا باع دار  :

  :التفصيل الآتي. بأن باعها بألفين وقيمتها ثلاثة آلاف ففيها

 وا فيعها غير وارث فلا شـك أنـه لا شـفعة إن باعها لوارث من ورثته وش :ا

بدون محاباة فاسد عنده، فبيعهـا بالمحابـاة ، لأن بيعها للوارث )٣( عند أبي حنيفةًأصلا

 .أولى، ولا شفعة في البيع الفاسد

                                                        

 ت محمـد حامـد الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف،المرداوي، أبو الحسن المرداوي،  - )١(

 .٦/١٨٤م، ١٩٨٠الفقي،دار إحياء التراث العربي، بيروت، 

ت (دين محمــد بــن أبي العبــاس أحمــد بــن حمــزة شــهاب الــدين الــرملي الــرملي، شــمس الــ - )٢(

 .٥/١٩٤هـ، ١٤٠٤، دار الفكر، بيروت ، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، )هـ١٠٠٤

بـدائع الـصنائع في ، ) هــ٥٨٧ت (الكاساني ، أبو بكر بن مسعود بن أحمد علاء الدين :  ينظر - )٣(

  .١٩٦ / ٥  الفتاوى الهندية،علماء الهند ،  . ١٤ / ٥وت ، بير–، دار الكتب العلمية ترتيب الشرائع



 )٣٣٤٢(   ة  ات ا وأ  ا ات  ارا و  ا

البيع جائز، لكن يدفع المشتري قدر المحاباة، فتجـب : )١(وعند أبي يوسف ومحمد

 .الشفعة

ًأصل سد الذريعة في فساد البيع خلافا للصاحبين في ويتجلى هنا أن أبي حنيفة أخذ ب

 .جوازه

 ما ولو باع من أجنبـي فكـذلك لا شـفعة للـوارث عنـد أبي حنيفـة؛ لأن  :ا

الشفيع يأخذها بتلك الصفقة بالتحول إليه أو بصفقة مبتدأة مقدرة بينهما فكان بيعا من 

وا؛ لأن الإجـازة محلهـا العقـد الوارث بالمحاباة، وسواء أجـازت الورثـة أو لم يجيـز

ا من المشتري؛ لأن المحاباة قدر الثلث وهـي نافـذة مـن ًالموقوف، والشراء وقع نافذ

 .)٢(الأجنبي فلغت الإجازة في حق المشتري فتلغو في حق الشفيع أيضا

 ا فـإن : إذا برئ المريض من مرضه بعد البيع بالمحاباة والشفيع وارثه :ا

بالبيع إلى وقت البرء، فله أن يأخـذ الـدار بالـشفعة، لأن المـرض إذا زال لم يكن علم 

وشفي منه المريض فهو بمنزلة حالـة الـصحة، وإن كـان الـوارث قـد علـم بـالبيع ولم 

 .)٣(يطلب الشفعة حتى برأ المريض من مرضه فلا شفعة له 

                                                        

ــر - )١( ــاني ، :  ينظ ــشرائعالكاس ــب ال ــصنائع في ترتي ــدائع ال ــد ،  . ١٤ / ٥، ب ــماء الهن ــاوى عل الفت

  .١٩٦ / ٥  الهندية،

ــب الــشرائعالكاســاني ، :  ينظــر - )٢( ــصنائع في ترتي ــدائع ال ــسوطالسرخــسي ، . ١٤ / ٥، ب  ،  المب

  . ١٩٦ / ٥ الفتاوى الهندية علماء الهند، .٢٢/١٢٨

ــر - )٣( ــاني ، :  ينظ ــشرائعالكاس ــب ال ــصنائع في ترتي ــدائع ال ــد ،  . ١٤ / ٥، ب ــماء الهن ــاوى عل الفت

  .١٩٦ / ٥  الهندية،



  
)٣٣٤٣(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

ا القيمة أو أكثر ،  أن الثمن إذ عرف فللشفيع أن يأخذ به كان أقل من  :)١(و

وفي ذلك نظر إذا كانت القيمة أكثر من الثمن وتبينت في ذلـك المحابـاة لأن القيـاس 

في قدر كان على قول ابن القاسم الذي لا يرى في الهبة الشفعة ، ولا يكون له شفعة إلا 

 ، وعلى قول ابن عبد الحكم عن ما لا محاباة فيه ويسقط في قدر ما وقعت فيه المحاباة

ك الذي يرى في الهبة الـشفعة أن لا يكـون لـه شـفعة إلا في قـدر مـا لا محابـاة فيـه مال

 .ويسقط في قدر ما وقعت فيه المحاباة بالقيمة

ابن القاسم سئل عن الرجل يكون له جزء في دار ليس لـه غـيره ، قيمتـه "جاء في أن 

 ذلك ، إذا مـات ينظر في: ثلاثون دينارا ، فيبيعه لرجل بعشرة دنانير وهو مريض ؟ قال 

زد الثمن عـشرة أخـرى وخـذ الـدار ، : البائع ولم يجز الورثة المحاباة يقال للمشتري 

 أن يأخـذ - إن كـان -وليس للورثة معارضة ذلك ، فإن فعل المشتري ذلـك فللـشفيع 

الدار بعشرين دينارا ، وإن أبى المشتري أن يزيد عشرة وأبت الورثة تسليمه الدار كـما 

 )٢(."أعطوه ثلث الجزء المباع له بدون أن يأخذوا منه شيئا: يل للورثة أوصى الميت ق

ا فرقوا بين الوارث والأجنبي على النحو الآتي  :)٣(و: 

 وا إن باع المريض لوارثه جزءا من عقار يساوي ألفين بألف، ولم تجـز  :ا

 وارثـا كـان أو -اختـار الـشفيع الورثة ، بطل البيع في نصفه ، لأنه قدر المحابـاة ،فـإن 

                                                        

لبيـان والتحـصيل ، ا)هــ٤٥٠ت ( ابن رشـد، أبـو الوليـد محمـد بـن أحمـد بـن رشـد القرطبـي - )١(

دار : د محمـد حجـي وآخـرون، النـاشر :  حققـه سائل المـستخرجة،،والشرح والتوجيه والتعليل لمـ

 . ١٢/٩٣،  م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨الثانية ، : لبنان،، الطبعة  –الغرب الإسلامي، بيروت 

دار : النــاشر  محمــد حجــي،: تحقيــق  ، الــذخيرة شــهاب الــدين أحمــد بــن إدريــس القــرافي ،- )٢(

 .٣٦٩ص٧،جتبيرو: م،مكان النشر ١٩٩٤: سنة النشر  الغرب،

  .٣٦٨ - ٣٦٧ / ٢ أسنى المطالبالأنصاري،  . ٣٧٩ / ١ ،  ، المجموعالنووي : ينظر- )٣(



 )٣٣٤٤(   ة  ات ا وأ  ا ات  ارا و  ا

 أن يأخذ النصف بـالألف لم يكـن للمـشتري الخيـار في تفريـق الـصفقة، لأن -أجنبيا 

الشفيع أخذه بألف ، وإن لم يأخذه الشفيع فللمشتري أن يفـسخ البيـع لتفـرق الـصفقة 

 .عليه 

ويستدل مـن ذلـك أن الـشافعية عملـوا بأصـل سـد الذريعـة في المحابـاة لـوارث في 

 .عةالشف

 ما وإن باع لأجنبي وحابـاه والـشفيع وارث، واحتمـل الثلـث المحابـاة  :ا

ففيه خمسة أوجه ـوالوجه الصحيح بأنه يصح البيع في الجميع بالألف ويأخذ الشفيع 

الجميــع بــالألف، لأن المحابــاة وقعــت للمــشتري دون الــشفيع، والمــشتري أجنبــي، 

 محاباة الوارث، فإن كان كـذلك لم يـصح،  إن لم يكن حيلة علىفصحت المحاباة له

، ويظهر أثر فتح ذريعة المحاباة إن كان أجنبيا لا شبهة )١(تلأن الوسائل لها حكم الغايا

 .في بيعه من دون الوارث

 ل اإن بيع المريض بالمحاباة لا يخلو إما أن يكون لـوارث أو لغـيره : )٢(و ،

 :وبالتفصيل

 وا لوارث بطلت المحابـاة لأنهـا في المـرض بمنزلـة الوصـية، فإن كان :ا 

والوصية لوارث لا تجوز، ويبطل البيع في قدر المحاباة من المبيع ، وهل يـصح فـيما 

 .عداه ؟ على ثلاثة أوجه 

                                                        

  .٣٦٨ - ٣٦٧ / ٢ أسنى المطالبالأنصاري،  . ٣٧٩ / ١ ،  ، المجموعالنووي : ينظر- )١(

ــان الــدين - )٢( ــو إســحاق، بره ــن مفلــح، أب ــن محمــد اب ــن عبــد االله ب ــن محمــد ب ــراهيم ب ت ( إب

، م٢٠٠٣/هــ ١٤٢٣: دار عـالم الكتـب، الريـاض، الطبعـة :  النـاشر لمبدع شرح المقنع،ا،)هـ٨٨٤

٥/٣٠٥. 



  
)٣٣٤٥(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

لا يصح لأن المشتري بذل الثمن في كل المبيع فلم يصح في بيعه ، كما لـو : أحدها

قبلته بخمسة ، أو : قبلت البيع في نصفه ، أو قال : ال بعتك هذا الثوب بعشرة ، فق: قال 

قبلت نصفه بخمسة ، ولأنه لم يمكن تصحيح البيع على الوجه الذي تواجبا عليه : قال 

 .فلم يصح كتفريق الصفقة 

ــاني  ــسمى ، : الث ــثمن الم ــل ال ــيما يقاب ــاة ويــصح ف ــدر المحاب ــع في ق ــه يبطــل البي أن

 لأن الصفة تفرقت عليه ، وللشفيع أخذ ما صـح وللمشتري الخيار بين الأخذ والفسخ

 .البيع فيه ، وإنما قلنا بالصحة لأن البطلان إنما جاء من المحاباة فاختص بما يقابلها

أنه يصح في الجميع ويقف على إجازة الورثة لأن الوصية للوارث صحيحة : الثالث 

ه ، فـإن أجـازوا في أصح الروايتين ، وتقـف عـلى إجـازة الورثـة ، فكـذلك المحابـاة لـ

المحاباة صح البيع في الجميع ولا خيـار للمـشتري ، ويملـك الـشفيع الأخـذ بـه لأنـه 

يأخذ بالثمن ، وإن ردوا بطل البيع في قدر المحاباة وصح فيما بقي ، ولا يملك الشفيع 

الأخذ قبل إجازة الورثة وردهم ، لأن حقهم متعلق بالمبيع فلم يملك إبطاله ، وله أخذ 

وإن اختار المشتري الـرد في هـذه الـصورة وفي التـي قبلهـا واختـار . لبيع فيه ما صح ا

الــشفيع الأخــذ بالــشفعة قــدم الــشفيع، لأنــه لا ضرر عــلى المــشتري وجــرى مجــرى 

 .المعيب إذا رضيه الشفيع بعيبه

ما ا :أ وا ي أن ا إذا:  

لبيع، وللشفيع الأخذ بها بذلك الثمن؛ لأن البيع فإن لم تزد المحاباة على الثلث صح ا

وإن زادت عـلى الثلـث فـالحكم فيـه حصل به فلا يمنع منها كون المبيـع مسترخـصا، 

لـه : أحدهما : وإن كان الشفيع وارثا ففيه وجهانحكم أصل المحاباة في حق الوارث



 )٣٣٤٦(   ة  ات ا وأ  ا ات  ارا و  ا

ــوارث  ــن ال ــا تمك ــع منه ــم يمن ــيره فل ــت لغ ــاة وقع ــشفعة؛ لأن المحاب ــذ بال ــن الأخ م

 .)١(يصح البيع ولا تجب الشفعة : والثاني .أخذها

وهذا وجه فتح ذريعة المحاباة فيما قل عن الثلث بصحة البيع للأجنبي لأنـه تـصرف 

فيما يملك ولا شبهة لوارث فيها لتسد هذه الذريعة، وما زاد عن الثلث دخل في ذريعة 

 .المحاباة واجبة السد

                                                        

شمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن الـشيخ الامـام العـالم العامـل الزاهـد أبي عمـر :  ينظر - )١(

. ٥/٥٣٧ دار الكتـب العلميـة ، ،  الـشرح الكبـير،)  ه٦٨٢ت ) (محمد بن أحمد بن قدامـة المقـدسي

  .٣٢٠ - ٣١٩ / ٥ابن قدامة ، المغني، 



  
)٣٣٤٧(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

ا ا :  
 راا  رةا  ةا  و:  

ــة،  ــاة في التــصرفات الماليــة ومنهــا الإعــارة أو العاري ًضرب الفقهــاء صــورا للمحاب

والإعارة هي تمليك منفعة بغير عوض ففيها وجه التبرع، ومن الحـالات التـي ذكرهـا 

 : واختلفوا في حكمهاارة  ا ض اتالعلماء 

إلى اعتبارها من المحابـاة  )١(الكية والشافعية والحنابلةالمذهب جمهور الفقهاء من 

لأنها تبرع تمتد إليه أطماع الورثة فلا يجوز للمريض إعارة داره مثلا إذا كانـت منـافع 

لو انقضت مدة إعارة الدار ولو في مرض المعير واسـتردها ، فالدار أزيد من ثلث ماله

د إليـه أطـماع الورثـة ، ومـن المحابـاة اعتبرت الأجرة من الثلث لكونها تبرعا بما تمتـ

أيضا عند الشافعية الوصية بالإعارة ، أما إعارة المريض نفسه فليـست مـن المحابـاة ، 

  .لأنها امتناع من التحصيل، وليست تفويتا للحاصل ، ولا مطمع للورثة في عمله

مــن إعــارة المــريض لعــين مــن أعيــان مالــه إعــارة منجــزة لا تعتــبر  )٢( الحنفيــةأجـازو

المحاباة، وتكون من جميع ماله، ولا تعتبر من الثلث، وكذلك تجوز الوصية بالإعارة 

 .)٣( وليس للورثة الرجوع

                                                        

 ، ٤٠ / ٣ أسـنى المطالـب،الأنـصاري، ٤٣٨ / ٣ الـشرح الكبـير حاشـية الدسـوقيالدسوقي،:ينظر-  )١(

 ٤٩٢ / ٢ كشاف القناعالبهوتي،

  .٦٨٠ / ٦حاشية ابن عابدين على الدر المختار ابن عابدين ، :   ينظر - )٢(

زين الدين بن إبـراهيم  . ٦٨٦ / ٦ ، عابدين على الدر المختارحاشية ابن ابن عابدين،  :   ينظر- )٣(

دار :  النـاشر البحـر الرائـق شرح كنـز الـدقائق،) هــ٩٧٠(  بن نجيم ، المعروف بابن نجيم المصري 

 .٣٢٤ / ٧بيروت ، : المعرفة،مكان النشر 



 )٣٣٤٨(   ة  ات ا وأ  ا ات  ارا و  ا

ًويتبين أن الفقهاء منهم من سد ذريعة المحاباة في الإعارة منعا لطمع الورثة بمـيراث 

المريض مرض الموت فأوقف الوسائل المؤدية لذلك، ومنهم من نظر إلى التـصرف 

 .الي بصفة التبرع لا التملك فأجازه من باب فتح الذريعةالم



  
)٣٣٤٩(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

اا ا :  
  :  ارا و  ارة

ًكما ذكرنا آنفا الإعارة تمليك منفعة بغـير عـوض، فالإجـارة تمليـك منفعـة بعـوض  

وأجرة، وهي معاوضة بين الأجير والمستأجر، ومن الصور التي عرضها الفقهاء إجارة 

إلى أن  )١(ذهب الحنفيةريض مرض الموت فهل تعتبر محاباة فلا تجوز أم لا، فقد الم

فمريض أجـر ؛ المحاباة في إجارة المريض معتبرة من جميع ماله ولا تعتبر من الثلث

جازت الإجارة من جميع ماله ولا تعتبر مـن الثلـث لأنـه لـو  داره بأقل من أجرة المثل

 . لنفعها المادي بأقل من أجر المثل أولىأعارها وهو مريض جازت، والإجارة

 لو أجر مريض ملكه بدون أجـرة المثـل فقـدر المحابـاة أما الشافعية فقد رأوا أنه

معتبر من الثلث، بخلاف ما لو أجره في الصحة فلا تعتبر قيمته مـن الثلـث بـل مـن 

 .)٢( رأس المال

ة فـيما زاد عـن الثلـث وهنا يستدل على أن الشافعية اعتبروا لأصل سد ذريعة المحابا

ًوكان مريضا لوجود شبهة حرمان الورثة في حال مرضه، أما الـصحة فالذريعـة مباحـة 

 .لأته تصرف في ماله

                                                        

 مـذهب مجمع الـضمانات فيهـ، ١٠٣٠أبي محمد بن غانم بن محمد البغدادي ـ :  ينظر -  )١(

د عـلي جمعـة محمـد، .د محمـد أحمـد سراح و أ.أ:  تحقيـق الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان،

 / ٦ دار الفكـر ،  حاشـية ابـن عابـدين،)هــ١٢٥٢(ابن عابدين ، محمد أمين بـن عمـر . ٢/٧١٦

٦٨٠ -  ٦٧٩.  

ـــر- )٢( ـــسن ، :   ينظ ـــو الح ـــاوردي، أب ـــيرالم ـــاوي الكب ـــشر الح ـــير: ، دار الن ـــر ـ ب وت، دار الفك

  .٤٠ / ٣ أسنى المطالبالأنصاري .٤/٧٠٨



 )٣٣٥٠(   ة  ات ا وأ  ا ات  ارا و  ا

ا ا :  
ا  وا ا  و راا  :  

ــد الجمهــور ــه عن ــاة في مال ــن لا يملــك ولي الــصغير ولا وصــيه المحاب ا  م

سـواء كانـت محابـاة يـسيرة أو محابـاة فاحـشة، لأن المحابـاة  )١(ا وا و

ً وهذا إعمالا لأصل تصرف ليس فيه مصلحة، وهو أمر لازم على من يتصرف للصغير،

إلا أن  سد الذريعة في المحافظة على مـال الـصغير دون إلحـاق ضرر أو إتـلاف مـال،

ولـده الـصغير بمحابـاة لنفـسه ولغـيره، بـسبب  أجازوا للأب فقـط بيـع مـال )٢(المالكية

يوجب البيع أو بدون سبب، وذلك لأن بيعه هذا يحمل على الصواب والمصلحة التي 

وهذا نظر لفتح ذريعة المحابـاة المـشروعة عنـدهم إعـمالا للمـصلحة تفوق المحاباة 

 .الراجحة

في مـال الـوصي  الـولي أو يجـوز عقـدبين يسير المحابـاة وفاحـشها؛ ف)٣( ا   ّوفرق

الصغير بالمحاباة اليسيرة، ولا تجـوز بالمحابـاة الفاحـشة، ولا يتوقـف العقـد معهـا عـلى 

الإجازة بعد بلوغ الصغير، لأنه عقد لا مجيز له أثناء التعاقد ويكون العقد في حال الـشراء 

 إذا باع  أن الأبًوضربوا مثالا لذلكبمحاباة فاحشة نافذا على العاقد النائب لا على الصغير، 

 .عقار ابنه الصغير بمحاباة يسيرة يجوز البيع إذا كان الأب محمود السيرة مستور الحال

                                                        

حاشـية الدسـوقي الدسوقي ،  .٣١٣ / ٥ شرح الخرشي على مختصر خليلالخرشي ، :   ينظر- )١(

 ٢ كـشاف القنـاع ، البهوتي ، ٣٢٨ / ١،  لمجموع  ، النووي ، ا٣٠١ - ٣٠٠ / ٣ على الشرح الكبير

 /٢٤١ ، ٢٢٣ .  

حاشية الدسـوقي الدسوقي ،  .٣١٣ / ٥  على مختصر خليلشرح الخرشيالخرشي ، :   ينظر - )٢(

 .٣٠١ – ٣٠٠ / ٣ على الشرح الكبير

  .٣٧٠ / ٧ ، البدائعالكاساني  . ٢١٤ / ٥،  تبيين الحقائق الزيلعي، :  ينظر- )٣(



  
)٣٣٥١(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

أما إن كان مفسدا فلا يجوز إلا أن يكون البيع بضعف القيمة، والوصي في بيـع عقـار 

إذا ": )١(وفي الفتـاوى الـصغرى للحنفيـة الصغير كالأب المفسد، والقاضي كالوصي،

أن : لصغير لنفسه يجـوز إذا كـان خـيرا للـصغير، ومعنـى الخيريـةاشترى الوصي مال ا

يشتري ما يساوي عشرة بخمسة عشر فـصاعدا، أو يبيـع لـه مـن مـال نفـسه مـا يـساوي 

 ."خمسة عشر بعشرة فقط دون أي زيادة، وبه يفتى

ويتضح أن الحنفية نظروا في حكمهم للمصلحة الراجحة للصغير في ماله بزيادته لا 

 فتحوا ذريعة المحاباة إن كان البيع للوصي أو الولي فيه مصلحة راجحـة نقصانه، ولذا

 .بزيادة المال لا نقصانه لأنه أكثر فائدة وأفضل نفعا

                                                        

  . ٢١٤ / ٥،  تبيين الحقائق الزيلعي، :  ينظر - )١(



 )٣٣٥٢(   ة  ات ا وأ  ا ات  ارا و  ا

 دساا :  
ا  ةا  و راا  :  

َإقامة الغير مقام نفسه في التصرف، وشرطه" المراد من الوكالة َ َ ََ ُّ َ َّ ِ َ َْ َْ َّا كون الموكل ممن ِ ِ ُْ َ

ُّيملك التـصرف َ ، فالوكالـة الإنابـة بالتـصرف ممـا يجعـل الموكـل والوكيـل عـلى )١("َّ

ًمسؤولية ودراية بوظيفة الوكالة وحدودها الشرعية، وعلى الوكيـل أن يتـصرف تـصرفا 

يتوافق مع مقصد الموكل بوكالته، ومن التصرفات التي يقف عنـدها الفقهـاء تـصرف 

 إلى أنه )٢( ا وا واجمهور  ذهب اة في وكالته، فقدالوكيل محاب

 ، كشراء ما   أي     افيجوز تصرف الوكيل بيعا وشراء 

يساوي تسعة بعشرة ، أو بيع ما يساوي عشرة بتسعة ، إذا لم يكن الموكل قد قدر قيمة 

ف الأعيان من الأموال فـلا تعتـبر النـسبة في المثمن للوكيل ، ويختلف العرف باختلا

يمكن التوقي والتحرز من ذلك في التعامل على الجملة ، أما  المثال المذكور ، لأنه لا

وعند ، الغبن الفاحش ، مثل أن يبيع الوكيل ما يساوي عشرة بخمسة مثلا فإنه لا يجوز

يخير الموكل في فسخ : يل ينفذ البيع ويغرم الوكيل لموكله ما حابى به ، وق: المالكية

البيع وإجازته إلا إذا نقص المبيع في ثمنـه أو بدنـه ، فيلـزم الوكيـل حينئـذ الأكثـر مـن 

  .الثمن أو القيمة

                                                        

َ الحلبي، إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحل- )١( مجمـع الأنهـر في شرح ، )هـ٩٥٦ت (بي الحنفي َ

 -دار الكتـب العلميـة : خرح آياته وأحاديثه خليل عمران المنـصور، النـاشر:  المحققملتقى الأبحر،

 .١/٣٠٦م، ١٩٩٨ -هـ ١٤١٩الأولى، : بيروت، الطبعة/ لبنان

 ٣  الكبـيرحاشية الدسـوقي عـلى الـشرحالدسوقي ، .٩٠ / ٦ شرح الخرشيالخرشي ، :   ينظر - )٢(

كـشاف البهوتي ،  . ٢٦٨ / ٢ أسنى المطالبالأنصاري ،  .٣٥٤ / ١،  المجموعالنووي ، . ٣٩١/ 

  .٢٤٠ - ٢٣٩ / ٢ القناع



  
)٣٣٥٣(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

الوكيل بالشراء فقـط يـصح شراؤه لموكلـه بغـبن يـسير ولا يـصح : )١( ا وعند

 يوسـف بغبن فاحش بدون خلاف بينهم ، وكذلك حكم الوكيل بـالبيع فقـط عنـد أبي

يصح بيع الوكيل بالبيع لموكله بغبن فاحش ، والفرق عند : ومحمد ، وعند أبي حنيفة 

أبي حنيفة هو احتمال التهمة في الشراء دون البيع ، لجواز أن الوكيل اشـترى لنفـسه ، 

فلما ظهرت الزيادة الفاحـشة في الـثمن جعـل الـشراء لموكلـه، وأمـا إذا كـان سـعرها 

ز واللحم وغيرهما إذا زاد الوكيل بالشراء على ذلك السعر لا معلوما أو محددا كالخب

 )٢(.يلزم الموكل، سواء قلت الزيادة أو كثرت، لأن هذا لا يحتاج إلى رأي أو تقويم

والوكيل بالبيع إذا باع لمن لا تقبل شهادته له لا يجـوز بيعـه، سـواء كـان البيـع بغـبن 

يجوز بيعه لهم بغبن يـسير : محمدوعند أبي يوسف و. فاحش أو يسير عند أبي حنيفة

ــه  ــل بــالبيع لمــن لا تقبــل شــهادته لــه، وأجــاز ل لا فــاحش، وإن صرح الموكــل للوكي

ويستثنى من ذلك أن يبيعه لنفـسه أو . التصرف مع من يشاء جاز بيعه لهم بدون خلاف

وكذلك حكـم . لولده الصغير، فإنه لا يجوز له ذلك حتى وإن صرح الموكل له بذلك

 .)٣( لشراء إذا اشترى منهمالوكيل با

                                                        

  .٢٧٢ / ٤ ،  ، تبيين الحقائقالزيلعي  . ١٩٤ / ٧ البدائعالكاساني ، :  ينظر - )١(

  .٢٧٢ / ٤ ،  قائق، تبيين الحالزيلعي  . ١٩٤ / ٧ البدائعالكاساني ، :  ينظر - )٢(

  .٣٧٣ / ٧ بدائع الصنائعالكاساني ،  . ٥٨٩ / ٣ الفتاوى الهنديةعلماء الهند ، :  ينظر - )٣(



 )٣٣٥٤(   ة  ات ا وأ  ا ات  ارا و  ا

ا ا :  
ا  ةا  و راا  :  

تمليـك مـضاف إلى بعـد المـوت بطريـق  بأنهـا "من التعريفات المتعلقـة بالوصـية 

عقـد يوجـب حقـا عاقـد يلـزم "، وكـذلك بأنهـا )١("سواء كان عنيـا، أو منفعـة التبرع،

امتـداد لأصـل واحـد، فلـيس  –فالإنسان وذريته وورثتـه ؛ )٢( "دهأو نيابة عنه بع بموته،

ًللإنسان حق التصرف في أمواله تصرفا ضارا بورثته، حتى لو كان هـذا تـصرفا خيريـا،  ً ً ً

ولـيس للإنـسان محابـاة بعـضهم عـلى ، بالثلـث إلا في الحدود المشروعة والمحـددة

 يحققها أو مفسدة يريـد بعض إتباعا لهوى نفسه، دون أن يكون هناك مصلحة يريد أن

 . أن يمنعها

 إلى أن المحاباة لا تقدم على غيرهـا )٣(ا وا وا جمهور فذهب 

تقدم المحابـاة في مـرض المـوت عـلى سـائر الوصـايا ، : من الوصايا، وعند الحنفية 

بـدأ سواء أكانت الوصايا للعباد أو بالطاعـات والقـرب الله سـبحانه كبنـاء المـساجد في

بالمحاباة بعد موت المحابي قبل كل وصية ، ثم يتقاسم أهل الوصايا فـيما يبقـى مـن 

ثلث تركة المحابي ، ويكون ما بقي من الثلث بينهم على قدر وصـاياهم ، وذلـك لأن 

المحاباة تـستحق بعقـد ضـمان وهـو البيـع ، إذ هـو عقـد معاوضـة فيكـون المبيـع فيـه 

ع ، فكانت المحابـاة المتعلقـة بعقـد أقـوى فكانـت مضمونا بالثمن ، وأما الوصية فتبر

ولأن تقديم بعض الوصايا التـي للعبـاد عـلى الـبعض يـستدعي وجـود ؛ أولى بالتقديم

                                                        

 ٨/٤٥٩ابن نجيم، البحر الرائق، :  ينظر - )١(

 ٤/٢٤٢٢، حاشية الدسوقيالدسوقي، :  ينظر - )٢(

الــشرح الكبــير بحاشــية  ، الدســوقي ، ٣٨٠ ، ٣٧٨ / ٦ ،  مواهــب الجليــللحطــاب، :  ينظــر - )٣(

  .٧٣ / ٦ المغني ، ابن قدامة ، ٤٥٤ ، ٤٥٣ / ١،  المجموع  ، النووي ، ٣٩٢ / ٤ الدسوقي



  
)٣٣٥٥(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

، لأن ســبب قالمــرجح ولم يوجــد، لأن الوصــايا كلهــا اســتوت في ســبب الاســتحقا

استحقاق كل واحد منهم مثل سبب صاحبه، والاستواء في السبب يوجب الاستواء في 

 .وهذا دليل على أثر فتح ذريعة المحاباة في الوصية، )١( كمالح

تنفذ الوصية والمحاباة من عند الحنفية ولو كانت الوصية بمتاع معين أو حيوان معين 

الثلث على السوية، إذ لا مرجح ، لأن كلا منهما تمليك العين صورة ومعنـى حتـى لـو 

 فالوصية بالمائة المرسلة تقدم أوصيت لفلان بمائة ، ولفلان بثلث مالي: قال الشخص

 .)٢(على الوصية بثلث المال

                                                        

  .٣٧٣ / ٧ بدائع الصنائعالكاساني ،  . ٥٨٩ / ٣ الفتاوى الهنديةعلماء الهند ، :  ينظر - )١(

ــد ، :  ينظــر - )٢( ــاوى الهنديــةعلــماء الهن ــدالكاســاني ،  . ٥٨٩ / ٣ الفت ــصنائعب  . ٣٧٣ / ٧ ائع ال

 .٢٧٢ / ٤ ،  ، تبيين الحقائقالزيلعي 



 )٣٣٥٦(   ة  ات ا وأ  ا ات  ارا و  ا

ا ا :  
  :  ارا و  اة   اا ه

تمليـك العـين بـلا نهـا أب" )١(المالكية والـشافعية والحنفيـةعند جمهور  عُرفت الهبة

الا معلوما أو مجهول تعذر تمليك جائز التصرف مبأنها ": وعرفها الحنابلة، "عوض

َإن المـشروع ، والهبة من التصرفات التبرعية الخيرية التي أجازها الشارع؛ فـ)٢("علمه َّ

َ أن يسوي بين أولاده في رعايته وعطيته وسائر شؤونه وفـق وصـية االله لعبـاده؛ إذ فردلل ِ ِ ِ
َّ َ ِّ

َفلا يجوز للأب أن يفضل . ١١:  النساء)ْِُ اِ ُ أوْدِْ   (  :ّيقول جل وعلا ِّ ِ

ِبعض أولاده على بعض في العطية والهدية، ولا يجوز له أن يميز بعضهم دون غيره من  َ ِّ ّ ٍ َ

 على أن الإنسان مطالب بالتسوية بين أولاده في الهبـة )٣(ِأولاده في ذلك، فاتفق الفقهاء

 ا  روى ان   ربدون محاباة وتفضيل لبعضهم على بعض لما 

   ل ار  ه أأن أ  ل  :"  ض -إم  ا - أي أ ا 
            و  ا  ل ال ر ،  ن  :   ا ؟   كو أ

 م إذا ، م  أ  ر و :    ر و روا  :    ل   : ل  

   : اادأو  اوا ولأن في التسوية بيـنهم تـأليف قلـوبهم، )٤( "ا ،

                                                        

، ٤/٩٧، الدسوقي، حاشية الدسوقي، مرجع سابق، ٥/١٧٠ابن عابدين، رد المختار، : ينظر - )١(

 .٢/٣٩٦الشربيني، مغني المحتاج، 

 .٤/٢٩٨البهوتي، كشاف القناع، :  ينظر- )٢(

 ، عـلي بـن ٣٩١ / ٤ الفتـاوى الهنديـة، علـماء الهنـد ،  ١٢٧ / ٦،  ، البدائعالكاساني :  ينظر - )٣(

:  النـاشر حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الربـاني،) هـ١١٨٩ت ( أحمد الصعيدي العدوي 

  ، ٤٨٣ / ٢ ، أسنى المطالب ، الأنصاري ٢٢٩ - ٢٢٨ / ٢دار الكتب العلمية ، 

أخرجـه  . ". . . . الله صـلى االله عليـه وسـلم  أن أباه أتى به رسـول ا":  حديث النعمان بن بشير - )٤(

ــوحي  ــدء ال ــاب ب ــحيحه كت ــاري في ص ــة /البخ ــهاد في الهب ــاب الإش ــد وب ــة للول ــم / بــاب الهب رق



  
)٣٣٥٧(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

ً سدا لذريعة نـشر الحقـد والتفضيل يزرع الكراهية والنفور بينهم فكانت التسوية أولى

 .والضغينة بين الأبناء وقطع أواصر المحبة بينهم

أولاده ولا يكره ذلك التفضيل إذا كانت هناك حاجة تدعو إليه مثـل اختـصاص أحـد 

بمرض أو حاجة أو كثرة عائلته أو اشتغاله بالعلم ونحوه من الفـضائل، أو اختـصاص 

أحدهم بما يقتضي منع الهبة عنه لفسقه أو يستعين بما يأخذه على معـصية االله أو ينفقـه 

فيها، فيمنع عنه الهبة ويعطيها لمن يستحقها، ويكره عند غير الحنابلة إذا لم تكن هناك 

، وهــذا فيــه فــتح ذريعــة المحابــاة لــضرورة أو مــسوغ مــشروع  ذلــكحاجــة تــدعو إلى

 .ومصلحة راجحة

 ويجوز التفضيل التسوية، لا يجب عليه :والشافعيةالحنفية والمالكية جمهور وقال 

 إلا أنـه يكـون آثـما فـيما فيـه، لأن الوالد تصرف في خالص ملكه، لا حق لأحد قضاء،

 :بأمرين ذلك مشروط عند المالكية بعدل، ولزوم لأنه ليس له،صنع بدون داع 

 .أكثره أن يهب كل ماله أو -أ 

 ألا يطالب أولاده الآخرون بمنعه كـل ذلـك مخافـة أن تعـود نفقتـه علـيهم بعـد -ب 

 وأما إذا وهب الشيء اليسير فذلك جـائز غـير وإبطاله، فلهم رد ذلك التصرف افتقاره،

 .مكروه

 أن يعطي الأنثى مثـل مـا يعطـي -الشافعية  عند الحنفية و-وكيفية التسوية المطلوبة 

التسوية أن يقسم بين أولاده على : الذكر تماما بناء على ظاهر الحديث، وعند المالكية

                                                                                                                                               

بــاب كراهــة تفــضيل بعــض / عنــد مــسلم، كتــاب الهبــات  )  وقــاربوا (وروايــة . ٣/٢٠٦،)٢٥٨٧( 

 . ٥/٦٧، ) ٤٢٧٣(رقم . /الأولاد فى الهبة



 )٣٣٥٨(   ة  ات ا وأ  ا ات  ارا و  ا

حسب قسمة الميراث، فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن ذلك نصيبه من المال لـو 

 . )١( مات عنه الواهب

 إما برد - إن فعل - عليه التسوية  التفضيل حينئذ وتجبإلى حرمة )٢( الحنابلةوذهب

 .ما فضل به البعض، وإما بإتمام نصيب الآخر

ونجد أن ذريعة المحاباة في الهبة منـضبطة بـين الـسد والفـتح بالمـصلحة الراجحـة 

 .والضرورة القائمة

                                                        

 ، عـلي بـن ٣٩١ / ٤ الفتـاوى الهنديـة ، علـماء الهنـد ، ١٢٧ / ٦،  ، البدائع الكاساني:  ينظر - )١(

:  النـاشر حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الربـاني،) هـ١١٨٩ت ( أحمد الصعيدي العدوي 

  ، ٤٨٣ / ٢ ، أسنى المطالب ، الأنصاري ٢٢٩ - ٢٢٨ / ٢دار الكتب العلمية ، 

ــر - )٢( ــة ،:  ينظ ــن قدام ــاب ــوتي  .  ٦٦٧ - ٦٦٤ / ٥ي  المغن ــس البه ــن إدري ــونس ب ــن ي ــصور ب من

 .٧/٢٧٧دار الكتب العلمية ، : ، الناشر ، شرح منتهى الإرادات)هـ١٠٥١(  



  
)٣٣٥٩(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

ا   
  

                ا  ه و  ،و إ م    ء
 و   تا  :  

أن أصل سد الذرائع وفتحها أصـل معتـبر عنـد الفقهـاء عـلى خـلاف بيـنهم في : أو

 .المناط، إلا أنهم طبقوه في الفروع الفقهية

م : ٍتنتظم الذرائع بعدد من الضوابط والشروط الواجب مراعاتها عند إعمالها في

ًالأحكام الفقهية سدا أو فتحا ً. 

 : أن المحاباة تحتمـل الوجـه المـصلحي والوجـه الإفـسادي، فتـسد وتفـتح في

 .ضوء الضرورة الداعية والمصلحة الراجحة

ينتج عن المحاباة آثار متعـددة عـلى كافـة الأصـعدة الاقتـصادية والاجتماعيـة : را

 .والأخلاقية والدينية، وعلى الصعيد الفردي والمجتمعي على حد سواء

ً :قـوف عـلى عـدد مـن أسـباب المحابـاة في التـصرفات الماليـة كـالمرض الو

والعداوة والبغضاء وكذلك المحبـة المفرطـة لطـرف عـلى حـساب طـرف، وكـذلك 

 .الحالة الصحية والجسدية للمحابى له

وعليه يوصى باسـتكمال دراسـة الموضـوع في مـسائل فقهيـة أخـرى لا تقتـصر عـلى 

 الجوانــب لتــشكل نظريــة فقهيــة في المحابــاة الجانــب المــالي بــلا تتعــداه لغــيره مــن

 .بوجهيها المصلحي والإفسادي

ٍونختم هذا البحث بعد استعراض عدد من الصور في المحابـاة المطروحـة في ثنايـا 

كتب الفقه الإسلامي، سائلين المولى العلي القدير إن أصابنا بأن يجعل ذلك في ميزان 

وآخـر دعوانـا أن ، فمـن أنفـسنا ومـن الـشيطانحسناتنا وأن يغفر لنا زلاتنا فإن أخطأنـا 



 )٣٣٦٠(   ة  ات ا وأ  ا ات  ارا و  ا

الحمــد الله رب العــالمين والــصلاة والــسلام عــلى أشرف الأنبيــاء والمرســلين ســيدنا 

 .محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 



  
)٣٣٦١(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

ادر واا   

١. آن اا. 

 م١٩٨٠ بيروت، م  ا واة،. أحمد الشرباصي .٢

 :، الناشر ا أ     الشيباني، مسند عبد االلهأحمد، أحمد بن حنبل أبو  .٣

  .القاهرة –مؤسسة قرطبة 

، )ـهـ٧٧٠ نحو ت(أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس  .٤

 . الطبعة الأولىالعلمية،دار الكتب  ا   اح ا، المصباح

 محمــد .د :تحقيـق،  ا  ح روض ا زكريـا، أسـنى الأنـصاري، .٥

 :الطبعـة، ٢٠٠٠ – ـ هـ١٤٢٢ - بـيروت - دار الكتـب العلميـة :النشرمحمد تامر دار 

 .الأولى

. د: ، تحقيق  اري الجعفي،عبد االلهبخاري، محمد بن إسماعيل أبو ال .٦

بيروت، الطبعة الثالثـة،  –دار ابن كثير، اليمامة :  جامعة دمشق، الناشر-مصطفى ديب

١٩٨٧ – ١٤٠٧ ،  

 امت ـ، هـ١٠٣٠أبي محمد بن غانم بن محمد البغدادي ـ  : غدادي،بال .٧

د علي .د محمد أحمد سراح و أ.أ:  تحقيق   ا ا أ  ان،

 .جمعة محمد

ف اع       ، )ـهـ١٠٥١ت (إدريس  منصور بن يونس بن البهوتي، .٨

 .العربي دار اع،

، ح  )ـهـــ١٠٥١(منــصور بــن يــونس بــن إدريــس البهــوتي بهـوتي، ال .٩

 . دار الكتب العلمية:الناشر، ارادات



 )٣٣٦٢(   ة  ات ا وأ  ا ات  ارا و  ا

 اي،   ، ) هـ٢٧٩ت (الترمذي الترمذي، لأبو عيسى محمد بن عيسى  .١٠

 :النـشربـيروت، سـنة  – دار الغـرب الإسـلامي :النـاشر بشار عواد معروف، :المحقق

 . م١٩٩٨

:  تحقيـق ا  ح ا،  أبو الحسن علي بن عبد الـسلام،  ،سوليتال .١١

/  لبنـان -دار الكتب العلميـة : دار النشر  محمد عبد القادر شاهين،: ضبطه وصححه

 الأولى: م، الطبعة ١٩٩٨ - هـ ١٤١٨ -بيروت 

عبـد : جمـع وترتيـب، ع اوى الإسلام أحمد بن تيميـة، ابن تيمية، شيخ .١٢

 - مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف : الناشر قاسم،مد بن الرحمن بن مح

   م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥: عام النشر، السعودية –المدينة المنورة 

ويني، عبد الملك بن عبد االله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعـالي، الج .١٣

 حققه ،م ا  درا ا ،)هـ٤٧٨ت (ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين 

: الطبعــة، دار المنهــاج: النــاشر، ّعبــد العظــيم محمــود الــديب/ د. أ: وصــنع فهارســه

 م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨الأولى، 

، ارك     الحـاكم النيـسابوريعبـد االله أبـو عبد االله محمد بن الحاكم، .١٤

بـيروت  – دار الكتـب العلميـة :عطـا النـاشر مصطفى عبد القـادر :تحقيق، ا

 .م١٩٩٠ – ١٤١١ الأولى، الطبعة

ــد الــرحمن الحطــاب، شــمس .١٥ ــن عب ــد ب ــن محم ــد ب ــد االله محم ــو عب ــدين أب  ال

ا ا ح       ، )ـهـ٩٥٤ ت(ُّ المعروف الرعيني المغربي،الطرابلسي 

ـ هـــ١٤٢٣ دار عــالم الكتــب، الطبعــة :النــاشر زكريــا عمــيرات، : المحقــقا- 

 م٢٠٠٣



  
)٣٣٦٣(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

َ الحلبـي الحنفـي ، إبراهيم بن محمد بن إبراهيملبيالح .١٦   ، )ـهــ٩٥٦ت (َ

    ،ا  ح  مآياته وأحاديثه خليـل عمـران المنـصور، خرج:  المحققا 

 م١٩٩٨ -ـ هـ١٤١٩الأولى، : بيروت، الطبعة/  لبنان-دار الكتب العلمية : الناشر

 أ   ، )ـهــ٢٧٥ت (السجستاني  سليمان بن الأشعث داود، أبو داود،أبو  .١٧

 . دار الكتاب العربي ـ بيروت:الناشر، داود

 ا  اح     ، )ـهــ١٢٣٠ت ( محمـد بـن أحمـد الدسوقي، .١٨

،طبعة مكتبة الرياضا . 

ن  ، ا)ـهــ٤٥٠ت (رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشـد القرطبـي ابن  .١٩

       وا ح واوا وا ،د محمـد حجـي:حققـه ا  

 - هــ ١٤٠٨ الثانيـة، :الطبعة لبنان، – دار الغرب الإسلامي، بيروت :الناشروآخرون، 

   م١٩٨٨

ات   ،)هـ٥٢٠ت (أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ابن رشد،  .٢٠

 –دار الغـرب الإسـلامي، بـيروت : النـاشر، الدكتور محمـد حجـي: تحقيق ،اات

  م١٩٨٨ -  هـ١٤٠٨الأولى، : الطبعة، لبنان

رملي، شمس الدين محمد بـن أبي العبـاس أحمـد بـن حمـزة شـهاب الـدين ال .٢١

 هـ١٤٠٤، دار الفكر، بيروت، م اج إ ح اج، )ـهـ١٠٠٤ت (الرملي 

 الفقـه الإسـلامي في ثوبـه الجديـد، ا ا ا      مـصطفى، الزرقاء، .٢٢

 بيروت  – دار الفكر :الناشر

ت (عبد االله بـدر الـدين محمـد بـن عبـد االله بـن بهـادر الزركـشي زركشي، أبو ال .٢٣

هـ ١٤١٤الأولى، : الطبعة، دار الكتبي: ، الناشرا ا  أل ا، )هـ٧٩٤

 م، ١٩٩٤ -



 )٣٣٦٤(   ة  ات ا وأ  ا ات  ارا و  ا

 ا ح  ا و       بن علي الحنفـي، الزيلعي، عثمان .٢٤

ِمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن بن مح[شهاب الدين أحمد : الحاشية، ا

ُّالشلبي ] يونس ِ ْ ،  بـولاق، القـاهرة-المطبعة الكبرى الأميرية : الناشر، ] هـ١٠٢١ت [ِّ

 الأولى: الطبعة

ا   السرخـسي، شـمس الـدين أبـو بكـر محمـد بـن أبي سـهل السرخسي، .٢٥

،طباعـة دار الفكـر لل: خليـل محـي الـدين المـيس، النـاشر:  دراسة وتحقيق

 .م٢٠٠٠ـ هـ١٤٢١ الأولى، :الطبعةوالنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 

 م، ١٩٩٣ تصوير: الطبعةسورية،  –  دمشقا،اس سعدي أبو جيب، ال .٢٦

 م ) ١٩٨٨( –)  هـ١٤٠٨(٢ط

اات  أل   ،)ـهـ٧٩٠( أبو إسحاق إبراهيم موسى اللخمي تالشاطبي، .٢٧

ـهـ١٣٤١(مصر  – المطبعة السلفية سين، طبعةح بتعليق محمد الخضر ،ا( 

 دار ، ا، ) هــ٢٠٤ - ١٥٠(أبو عبد االله محمد بن إدريس الـشافعي الشافعي،  .٢٨

 ٢بيروت، ط-العربي

إرد ال إ    ،)ـهـ١٢٥٥ت( محمد بن علي بن محمد الشوكاني، .٢٩

   ل،البنان – دار المعرفة :الناشر ا 

 بن عبد القوي بن الكريم الصرصري، أبو الربيع، نجـم الـدين سليمانالطوفي،  .٣٠

،  عبـد االله بـن عبـد المحـسن التركـي:المحقـق ،ح  او   ، )هــ٧١٦ت (

   م١٩٨٧/  هـ ١٤٠٧ الأولى، :الطبعة،  مؤسسة الرسالة:الناشر

العـربي،  دار  ا ،  )ـهـ١٢٥٢( محمد أمين بن عمر ابن عابدين، .٣١

 . بيروت



  
)٣٣٦٥(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

الــدار  :النــاشر ،ا وامحمــد الطــاهر بــن عاشــور، ابـن عاشــور،  .٣٢

 علم تونس :نشر، مكان الالتونسية للنشر

، )هـ١٣٩٣ت (محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر التونسي ابن عاشور،  .٣٣

   ،ا ا وزارة : النـاشر، محمـد الحبيـب ابـن الخوجـة:  المحقـق

  م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥:  النشرعام الأوقاف والشؤون الإسلامية،

أبو عمر يوسـف بـن عبـد االله بـن محمـد بـن عبـد الـبر بـن عاصـم ابن عبد البر،  .٣٤

 محمـد :المحقـق    أ ا ا،    ، الكـافي)ـهـ٤٦٣(النمري القرطبي 

 مكتبــة الريــاض الحديثــة، الريــاض، :النــاشرمحمــد أحيــد ولــد ماديــك الموريتــاني، 

  م١٩٨٠/ـهـ١٤٠٠ الثانية، :الطبعةدية، المملكة العربية السعو

 اوي    ) ـهـ١١٨٩ ت(علي بن أحمد الصعيدي العدوي العدوي،  .٣٥

،ما ا  ح دار الكتب العلمية :الناشر  

السلام، أبو محمد عز الـدين عبـد العزيـز بـن عبـد الـسلام بـن أبي  عز بن عبدال .٣٦

ا  ، )هـ٦٦٠ت (الملقب بسلطان العلماء القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، 

 ،ما   مكتبـة : النـاشر، طـه عبـد الـرؤوف سـعد:  راجعه وعلق عليـها

  م١٩٩١ - هـ ١٤١٤، القاهرة –الكليات الأزهرية 

 أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الـرحمن بـن تمـام الأندلـسي ابن عطية، .٣٧

عبد السلام : المحقق ا   اب     ار ا  ،)هـ٥٤٢ت (المحاربي 

 ـ ه١٤٢٢ -الأولى : الطبعة،  بيروت–دار الكتب العلمية : الناشر، عبد الشافي محمد

 .من دون رقم طبعة اوى ا، الهند،علماء  .٣٨

 ، ااسيعقوب، ، محمد بن يالفيروز آباد .٣٩



 )٣٣٦٦(   ة  ات ا وأ  ا ات  ارا و  ا

ن بن الشيخ الامام العالم العامل شمس الدين أبي الفرج عبد الرحم دامة،قابن  .٤٠

 اح ا،  ،) ـ هـ٦٨٢ت ) (الزاهد أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي

 .دار الكتب العلمية 

   ا أ    عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد، ا .٤١

 ،ما ١٤٠٥الطبعة الأولى،  بيروت، –دار الفكر : الناشر. 

ح    ، )ـهــ٦٨٤ت (قرافي أبو العباس أحمد بن إدريس الـصنهاجي ال .٤٢

 م١٩٩٨ -ـ هـ١٤١٨دار الكتب العلمية،: خليل المنصور، الناشر: ، تحقيقال

أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبـد الـرحمن المـالكي ، القرافي .٤٣

، عـالم الكتـب: النـاشر ،اوق أمار اوق  أماء  ، )هـ٦٨٤ت (الشهير بالقرافي 

 بدون طبعة وبدون تاريخ: الطبعة

محمـد  :  تحقيـقاة  شهاب الدين أحمد بـن إدريـس القـرافي ، ،القرافي .٤٤

  .بيروت: م،مكان النشر١٩٩٤:  النشر الغرب سنةدار  : حجي الناشر

 إ ا  محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد االله الجوزية، ابن قيم، .٤٥

رب ا بيروت –دار الجيل : ، الناشر. 

» بملك العلـماء«علاء الدين، أبو بكر بن مسعود الحنفي الملقب بـ الكاساني،  .٤٦

: الطبعة العلمية، بدار الكت:  الناشر،ا ا   اا    ، ) هـ٥٨٧ت (

  هـ١٣٢٨ - ١٣٢٧الأولى 

  دار الفكر ـ بيروت:النشر، دار اوي ا الحسن،، أبو الماوردي .٤٧

 ، ا    ،)ـهـ٢٧٣ت ( ابن ماجه، أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني .٤٨

 .مكتبة أبي المعاطي :الناشر محمود خليل، :كتب حواشيه



  
)٣٣٦٧(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  

، دار ح         ) ـهـ١١٠١ت (محمد بن عبد االله الخرشي  .٤٩

 .الكتب

 امت   ا ، ـهـ١٠٣٠محمد بن غانم بن محمد البغدادي ـ  .٥٠

 .  علي جمعة محمدد. وأد محمد أحمد سراح . أ:تحقيق ا أ  ان،

 ا  أاب ا،    محمد بن أبي الفتح الـبعلي الحنـبلي أبـو عبـد االله،  .٥١

 .١٩٨١ – ١٤٠١ بيروت، -المكتب الإسلامي : محمد بشير الأدلبي، الناشر: تحقيق

 ٢القاهرة، ط-، دار العربي  وه آراؤه ا  زهرة،محمد أبو .٥٢

 لبنـان الطبعـة   اء،    قنيبـي،حامد صادق . مد روا قلعة جي دمح .٥٣

  .١٤٠٨:  م الطبعة الثانية١٩٨٥ - ـ ه١٤٠٥: الاولى

 م١٩٨٣، الجزائر،  ال واب  ا ا١٠٠. محمد متولي الشعراوي .٥٤

 ت امف   اا  اف،         أبو الحسن المرداوي، رداوي،الم .٥٥

 م١٩٨٠ إحياء التراث العربي، بيروت، رالفقي، دامحمد حامد 

   مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيـسابوري، .٥٦

،دار الجيل بيروت ودار الأفاق الجديدة ـ بيروت:  الناشر 

م مصطفى، أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمـد مصطفى وآخرون، إبراهي .٥٧

 دار الدعوة، :  دار النشرالعربية، مجمع اللغة :تحقيق ا،ا النجار، 

محمد بن عبد االله بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهـان الـدين  ،فلحالمابن  .٥٨

: بعــة دار عــالم الكتــب، الريــاض، الط:  النــاشر اع ح ا، ،)ـهـــ٨٨٤ت (

 م٢٠٠٣/ـ هـ١٤٢٣

 بيروت، الطبعة الأولى  – دار صادر :الناشر، ن اب ابن منظور، .٥٩



 )٣٣٦٨(   ة  ات ا وأ  ا ات  ارا و  ا

ــدي النجــدي،  .٦٠ ــبلي النج ــن قاســم العاصــمي الحن ــد ب ــن محم ــرحمن ب ــد ال عب

  هـ ١٣٩٧ - الأولى :الطبعة،  اوض ا ح زاد ا، )ـهـ١٣٩٢(

 المعـروف بـابن نجـيم المـصري نجـيم،زين الدين بـن إبـراهيم بـن ابن نجيم،  .٦١

  بيروت:مكان النشر  دار المعرفة،:الناشر ا اا ح  ا،) ـهـ٩٧٠(

 ط ا  ات ا،  هـ، ٥٣٧ الدين بن حفص النسفي، نجم .٦٢

 ـهـ١٤٠٦ الأولى :الطبعةلبنان،  – دار القلم بيروت :الناشر

رو  ، )هــ٦٧٦ت ( يحيى بن شرف النـووي نأبو زكريا محيي الديالنووي،  .٦٣

ة او المكتب الإسلامي، بيروت: الناشر، زهير الشاويش: تحقيق، ا - 

 م١٩٩١/ هـ ١٤١٢الثالثة، : الطبعة،  عمان-دمشق

، ) ا ،) أظ ا نووي، يحيى بن شرف بن مري أبو زكرياال .٦٤

 ـ هـ١٤٠٨ الأولى،دمشق، الطبعة  – دار القلم :شرالدقر، النا عبد الغني :تحقيق

ت (محمـد  الملـك بـن هـشام بـن أيـوب الحمـيري المعـافري أبـو هشام، عبد .٦٥

 دار :النـاشر سـعد، الـرؤوف طـه عبـد :المحقـق   ا     ة ا )ـهــ٢١٣

  .١٤١١ الأولى، :الطبعة بيروت، -الجيل 

بد الواحد السيواسي ثم السكندري،  كمال الدين محمد بن عابن الهمام، الإمام .٦٦

  ا  اا     ،) هــ٨٦١المتوفى سـنة (المعروف بابن الهمام الحنفي 

، »نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار«: تكملة شرح فتح القدير المسماة: ويليه

ّوصـورتها دار (شركة مكتبـة ومطبعـة مـصفى البـابي الحلبـي وأولاده بمـصر : الناشر َ

 .١٩٧٠/ هـ ١٣٨٩الأولى، : الطبعة، )فكر، لبنانال
 

 تم بحمد االله،



  
)٣٣٦٩(  مموا ث اا دو ا ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٥  
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• al'ansari, zakaria, 'asnaa almatalib fi sharh rawd altaalibi, tahqiqu: 
du. muhamad muhamad tamir dar alnashra: dar alkutub aleilmiat - 
bayrut - 1422 h - 2000, altabeatu: al'uwlaa.  
• albukhari, muhamad bin 'iismaeil 'abu eabd allah aljaeafi, sahih 
albukhari, tahqiqu: du. mustafaa dib- jamieat dimashqa, alnaashir: 
dar aibn kathir, alyamamat - bayrut, altabeat althaalithata, 1407 - 
1987,  
• albaghdadi, : 'abi muhamad bin ghanim bin muhamad albaghdadi 
1030h, mujmae aldamanat fi madhhab alamam al'aezam 'abi 
hanifat alnueman, tahqiq : 'a.du muhamad 'ahmad sarah w 'a.d eali 
jumeat muhamad.  
• albhuti, mansur bin yunis bin 'iidris (t 1051h), kashaf alqinae ean 
matn al'iiqnaei, dar alearabii.  
• albhuti, mansur bin yunus bin 'iidris albuhutiu (1051hi), sharah 
muntahaa al'iiradati, alnaashir: dar alkutub aleilmiati.  
• altirmidhi, li'abu eisaa muhamad bin eisaa altirmidhiu (t 279 ha), 
sunan altirmidhi, almuhaqaqi: bashaar eawad maeruf, alnaashir: 
dar algharb al'iislamii - bayrut, sanat alnashri: 1998 mi.  
• alttsuli, 'abu alhasan eali bin eabd alsalami, albahjat fi sharh 
altuhfati, tahqiq : dabtih wasahhaha: muhamad eabd alqadir shahin, 
dar alnashr : dar alkutub aleilmiat - lubnan / bayrut - 1418 hu - 
1998m, altabeat : al'uwlaa  
• abin taymiatu, shaykh al'iislam 'ahmad bin taymiat, majmue 
alfatawaa, jame watartiba: eabd alrahman bin muhamad bin 
qasimi, alnaashir: majmae almalik fahd litibaeat almushaf 
alsharif - almadinat almunawarat - alsaeudiati, eam alnashr: 
1425 hi - 2004 m  
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• aljuini, eabd almalik bin eabd allh bin yusif bin muhamad 
aljuayni, 'abu almaeali, rukn aldiyn, almulaqab bi'iimam 
alharamayn (t 478h), nihayat almatlab fi dirayat almadhhaba, 
haqaqah wasanae faharishu: 'a. da/ eabd aleazim mahmud alddyb, 
alnaashir: dar alminhaji, altabeati: al'uwlaa, 1428h-2007m  
• alhakimi, muhamad bin eabd allah 'abu eabd allah alhakim 
alnnysabwri, almustadrak ealaa alsahihayni, tahqiqu: mustafaa 
eabd alqadir eata alnaashir: dar alkutub aleilmiat - bayrut altabeat 
al'uwlaa, 1411 - 1990m.  
• alhatabi, shams aldiyn 'abu eabd allh muhamad bin muhamad 
bin eabd alrahman altarabulsi almaghribi, almaeruf alrrueyny 
(t954ha), mawahib aljalil lisharh mukhtasar alkhalil 
almuhaqiqa: zakariaa eumayrat, alnaashir: dar ealam alkutub, 
altabeat 1423hi - 2003m  
• alhalbi, 'iibrahim bin muhamad bin 'iibrahim alhalaby alhanafii 
(t956hi), mujmae al'anhur fi sharh multaqaa al'abhari, 
almuhaqiqi: kharaj ayatih wa'ahadithih khalil eimran almansur, 
alnaashir: dar alkutub aleilmiat - lubnan/ bayrut, altabeata: 
al'uwlaa, 1419hi - 1998m  
• 'abu dawud, 'abu dawud, sulayman bin al'asheath alsijistaniu 
(t275h), sunan 'abi dawud, alnaashir: dar alkitaab alearabii bayrut.  
• aldisuqi, muhamad bin 'ahmad (t 1230h), hashiat aldasuqi ealaa 
alsharh alkabiri, tabeat maktabat alriyad.  
• abn rushda, 'abu alwalid muhamad bin 'ahmad bin rushd alqurtibi 
(t 450h), albayan waltahsil walsharh waltawjih waltaelil limasayil 
almustakhrajati, haqaqahu: d muhamad hajiy wakhrun, alnaashir: 
dar algharb al'iislami, bayrut - lubnan, altabeata: althaaniatu, 1408 
hi - 1988 m  
• abn rushda, 'abu alwalid muhamad bin 'ahmad bin rushd alqurtibi 
(t 520h), almuqadimat almumahadati, tahqiqu: alduktur muhamad 
haji, alnaashir: dar algharb al'iislami, bayrut - lubnan, altabeatu: 
al'uwlaa, 1408 hi - 1988 m  
• alrimli, shams aldiyn muhamad bin 'abi aleabaas 'ahmad bin 
hamzat shihab aldiyn alramlii (t 1004h), nihayat almuhtaj 'iilaa 
sharh alminhaji, dar alfikri, bayrut, 1404h  
• alzarqa'a, mustafaa, almadkhal alfiqhiu aleamu alfiqh al'iislamiu 
fi thawbih aljadid, alnaashir: dar alfikr - bayrut  
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• alzarkashi, 'abu eabd alllh badr aldiyn muhamad bin eabd allh bin 
bihadir alzarkashii (t 794h), albahr almuhit fi 'usul alfiqah, 
alnaashir: dar alkatbi, altabeati: al'uwlaa, 1414h - 1994m,  
• alzilei, euthman bin eali alhanafii, tabyin alhaqayiq sharh kanz 
aldaqayiq wahashiat alshshilbii, alhashiati: shihab aldiyn 'ahmad 
[bin muhamad bin 'ahmad bin yunis bin 'iismaeil bin yunis] 
alshshilbi [t 1021 hu], alnaashir: almatbaeat alkubraa al'amiriat - 
bulaq, alqahirata, altabeata: al'uwlaa  
• alsarakhisi, shams aldiyn 'abu bakr muhamad bin 'abi sahl 
alsarukhsi, almabsut lilsarakhsi, dirasat watahqiqu: khalil muhi 
aldiyn almis, alnaashir: dar alfikr liltibaeat walnashr waltawzie, 
bayrut, lubnan, altabeati: al'uwlaa, 1421hi 2000m.  
• alsaedi 'abu jayb, alqamus alfiqhii, dimashq - suriatun, altabeatu: 
taswir 1993 mu, ta2(1408 ha) - (1988) m  
• alshaatibi, 'abu 'iishaq 'iibrahim musaa allakhmi ta(790hi), 
almuafaqat fi 'usul alsharieati, bitaeliq muhamad alkhadar husayn, 
tabeat almatbaeat alsalafiat - misr (1341h)  
• alshaafieii, 'abu eabd allh muhamad bin 'iidris alshaafieii (150 - 
204 ha), al'umu, dar alearbi-birut, ta2  
• alshukani, muhamad bin ealiin bin muhamad (t1255h), 'iirshad 
alfuhul 'iilaa tahqiq alhaqi fi eilm al'usuli, alnaashir: dar almaerifat 
-lubnan  
• altuwfi, sulayman bin eabd alqawii bin alkarim alsarsiriu, 'abu 
alrabiei, najm aldiyn (t 716hi), sharh mukhtasar alrawdati, 
almuhaqaqa: eabd allah bin eabd almuhsin alturki, alnaashir: 
muasasat alrisalati, altabeatu: al'uwlaa, 1407 hi / 1987 m  
• abin eabidin, muhamad 'amin bin eumar (1252ha) hashiat abn 
eabdin, dar alearabi, bayrut.  
• abin eashur, muhamad altaahir bin eashur, altahrir waltanwiru, 
alnaashiru: aldaar altuwnisiat lilnashri, makan alnashri: ealam tunis  
• abin eashur, muhamad altaahir bin muhamad bin muhamad 
altaahir altuwnusiu (t 1393h), maqasid alsharieat al'iislamiati, 
almuhaqaqa: muhamad alhabib aibn alkhawjati, alnaashir: wizarat 
al'awqaf walshuwuwn al'iislamiati, eam alnashri: 1425 hi - 2004 m  
• abin eabd albar, 'abu eumar yusif bin eabd allh bin muhamad bin 
eabd albirr bin easim alnamrii alqurtibii (463h), alkafi fi fiqh 'ahl 
almadinat almalki, almuhaqaqi: muhamad muhamad 'uhayid wld 
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madik almuritani, alnaashir: maktabat alriyad alhadithati, alrayada, 
almamlakat alearabiat alsaeudiati, altabeata: althaaniatu, 
1400h/1980m  
• aleadwi, eali bin 'ahmad alsaeidii aleadawii (t 1189hi) hashiat 
aleadawii ealaa sharh kifayat altaalib alrabaani, alnaashir: dar 
alkutub aleilmia  
• aleizu bin eabd alsalam, 'abu muhamad eiz aldiyn eabd aleaziz 
bin eabd alsalam bin 'abi alqasim bin alhasan alsulami aldimashqi, 
almulaqab bisultan aleulama' (t 660hi), qawaeid al'ahkam fi 
masalih al'anamu, rajaeh waealaq ealayhi: tah eabd alrawuwf 
saedu, alnaashir: maktabat alkuliyaat al'azhariat - alqahiratu, 1414 
hi - 1991 m  
• abin eatiat, 'abu muhamad eabd alhaqi bin ghalib bin eabd 
alrahman bin tamaam al'andalusi almuharibi (t542hi), almuharir 
alwajiz fi tafsir alkitaab aleaziz almuhaqaq: eabd alsalam eabd 
alshaafi muhamad, alnaashir: dar alkutub aleilmiat - bayrut, 
altabeatu: al'uwlaa - 1422 h  
• eulama' alhindi, alfatawaa alhindiatu, min dun raqm tabeatin.  
• alfiruz abadi, muhamad bin yaequba, alqamus almuhayti,  
• abn qudamatu, shams aldiyn 'abi alfaraj eabd alrahman bin 
alshaykh alamam alealim aleamil alzaahid 'abi eumar muhamad 
bin 'ahmad bin qudamat almaqdisi) (t682 hu) , alsharh alkabira, dar 
alkutub aleilmia .  
• eabd allah bin 'ahmad bin qudamat almaqdisiu 'abu muhamad, 
almughaniy fi fiqh al'iimam 'ahmad bin hanbal alshaybani, 
alnaashir: dar alfikr - bayrut, altabeat al'uwlaa ،1405.  
• alqarafi 'abu aleabaas 'ahmad bin 'iidris alsinhajii (t684h), sharh 
tanqih alfusula, tahqiqu: khalil almansuri, alnaashir: dar alkutub 
aleilmiati,1418hi - 1998m  
• alqarafi, 'abu aleabaas shihab aldiyn 'ahmad bin 'iidris bin eabd 
alrahman almaliki alshahir bialqurafi (t684hi), 'anwar alburuq fi 
'anwa' alfuruqi, alnaashir: ealam alkutub, altabeati: bidun tabeat 
wabidun tarikh  
• alqarafi, shihab aldiyn 'ahmad bin 'iidris alqurafiu , aldhakhirat 
tahqiq : muhamad hajiyi alnaashir : dar algharb sanat alnashr : 
1994mu,makan alnashr: bayrut.  
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• abin qaym, muhamad bin 'abi bakr 'ayuwb alzareii 'abu eabd allah 
aljawziati, 'iielam almawqiein ean rabi alealamina, alnaashir: dar 
aljil - bayrut.  
• alkasani, eala' aldiyn, 'abu bakr bin maseud alhanafii almulaqab 
bi <<bmalik aleulama'i>> (t587 hu), badayie alsanayie fi tartib 
alsharayiei, alnaashir: dar alkutub aleilmiati, altabeati: al'uwlaa 
1327 - 1328 hu  
• almawardi, 'abu alhasan, alhawi alkabira, dar alnashra: dar alfikr 
bayrut  
• abn majh, 'abu eabd allh muhamad bin yazid alqizwini (t273h), 
sunan abn majahi, katab hawashihi: mahmud khalil, alnaashir: 
maktabat 'abi almaeati.  
• muhamad bin eabd allah alkharshii (t1101ha) sharh mukhtasar 
khalil lilkhirshi, dar alkutub.  
• muhamad bin ghanim bin muhamad albaghdadi 1030h, mujmae 
aldamanat fi madhhab alamam al'aezam 'abi hanifat alnueman, 
tahqiqu: 'a.du muhamad 'ahmad sarah wa'a. d eali jumeat 
muhamad.  
• muhamad bin 'abi alfath albaeliu alhanbali 'abu eabd allah, 
almutalie ealaa 'abwab alfiqah, tahqiqu: muhamad bashir al'adlabi, 
alnaashiru: almaktab al'iislamii - bayrut, 1401 - 1981.  
• muhamad 'abu zahrata, malik hayatah waeasruh arawuh 
alfiqhiatu, dar alearbi-alqahirat, tu2  
• muhamad rawa qaleat ji du. hamid sadiq qanibi, muejam lughat 
alfuqaha'i, lubnan altabeat alawlaa: 1405 h - 1985 m altabeat 
althaaniatu: 1408.  
• muhamad mutwaliy alshaerawi. 100 suaal wajawab fi alfiqh 
al'iislamii, aljazayar, 1983m  
• almardawi, 'abu alhasan almardawi, al'iinsaf fi maerifat alraajih 
min alkhilafi, t muhamad hamid alfaqi, dar 'iihya' alturath alearabi, 
bayrut, 1980m  
• mislm, 'abu alhusayn muslim bin alhajaaj bin muslim alqushayri 
alnnysabwri, sahih muslmi, alnaashir: dar aljil bayrut wadar al'afaq 
aljadidat bayrut  
• mistafaa wakhrun, 'iibrahim mustafaa ،'ahmad alzayaat hamid 
eabd alqadir muhamad alnajar, almuejam alwasiti, tahqiqu: 
majmae allughat alearabiati, dar alnashri: dar aldaewati,  
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• abin almuflahi, muhamad bin eabd allh bin muhamad abn 
muflihi, 'abu 'iishaqa, burhan aldiyn (t884hi),almubdie sharh 
almuqanaei, alnaashir : dar ealam alkutubu, alrayad, altabeat : 
1423hi /2003m  
• abin manzurin, lisan alearabi, alnaashir: dar sadir - bayrut, 
altabeat al'uwlaa  
• alnjdi, eabd alrahman bin muhamad bin qasim aleasimii alhanbali 
alnajdii (1392h), hashiat alrawd almurabae sharh zad almustaqnae, 
altabeata: al'uwlaa - 1397 hu  
• abin najim, zayn aldiyn bin 'iibrahim bin najim, almaeruf biabn 
najim almisrii (970hi) albahr alraayiq sharh kanz aldaqayiqi, 
alnaashir: dar almaerifati, makan alnashri: bayrut  
• alansfi, najm aldiyn bin hafs 537 ha, talabat altalabat fi 
alaistilahat alfiqhiati, alnaashir: dar alqalam bayrut - lubnan, 
altabeata: al'uwlaa 1406h  
• alnnwawi, 'abu zakariaa muhyi aldiyn yahyaa bin sharaf 
alnawawiu (t676ha), rawdat altaalibin waeumdat almuftina, 
tahqiqu: zuhayr alshaawish, alnaashir: almaktab al'iislamia, bayrut- 
dimashqa- eaman, altabeatu: althaalithata, 1412h / 1991m  
• alnawawii, yahyaa bin sharaf bin miri 'abu zakaria, tahrir 'alfaz 
altanbih (lughat alfiqhi), tahqiqu: eabd alghanii alduqaru, alnaashir: 
dar alqalam - dimashqa, altabeat al'uwlaa, 1408hi  
• hsham, eabd almalik bin hisham bin 'ayuwb alhimyri almueafiri 
'abu muhamad (t213h) alsiyrat alnabawiat liaibn hisham 
almuhaqaqi: tah eabd alrawuwf saed, alnaashir: dar aljil - bayrut, 
altabeatu: al'uwlaa ،1411.  
• abn alhamam, al'iimam kamal aldiyn muhamad bin eabd alwahid 
alsiyuasi thuma alsakandari, almaeruf biaibn alhumam alhanafii 
(almutawafaa sanat 861 hu), fath alqadir ealaa alhidayat wayalihi: 
takmilat sharh fath alqadir almusamaati: <<natayij al'afkar fi kashf 
alrumuz wal'asrar>>, alnaashir: sharikat maktabat wamatbaeat 
musfaa albabi alhalabi wa'awladuh bimisr (wsawwrtha dar alfikri, 
lubnanu), altabeatu: al'uwlaa, 1389 ha /1970. 
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